ا 
و اي 


سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق 
للإمام الفاضل والورع الكامل الشيخ محمد نووي الجاوي الشافعي 
2 المتوفى سنة 4١1١0ها/‏ 1890م 


وبهامشه متن كتاب 
سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق 
للإمام الحسيب والعلامة النسيب السيد عبد الله ب بن الحسين بن طاهر باعلوي 
( المتوفى سنة 117١1ه‏ / 1-6 
رحم الله الجميع وأسكنهم من الجنة المكان الأعلى الرفيع آمين 
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للطباعة والدشر والتوزيسع 


الطبعة الول 471 1ه - ١٠10م‏ 
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للطباعة والنشر والتوزيع 


ا ا ب و 2ج 1 


كلمة الناشر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ,779 


أعمالناة من يهد الله قلا مضل له ومن يضلل قل هادي لم واشيد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبدة ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا 
ا 


أما بعد؛ فهذا كتاب مرقاة صعود التصديق للإمام الفاضل والورع الكامل العلامة 
الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي الشافعي» وهو شرح وفي لكتاب سلم التوفيق إلى محبة 
الله على التحقيق للإمام الحسيب والعلامة النسيب السيد عبد الله بن حسين ابن طاهر العلوي 
الشافعي» رحمها الله وأسكنهما فسيح جنته آمين. فهو كتاب عقيدة وشريعة وآداب وأخلاق» 
يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى بأسلوب سهل جزل بديع جذب طرق معاملات العبد بخالقه 
سبحانه وتعالي) وما يجب عليه اعتقاده ومعرفته عن صفاته تعالى وعن رسوله كلْةٌ وغن السمعيات؛ 
ويبين طرق عبادته وما يجب على كل مكلف معرفته عما يتعلق بضلاته وما يتبعها من أحكام 
الطهارة كالوضوء والغسل وغيرهاء وعن سائر أركان هذه الملة الحنيفة من الزكاة والصوم 
والحج إلى ببت الله. ويبين فيه أيضًا طرق معاملات العبد مع إخوانه الذين عاشروه وعاشرهم؛ 
وما يجب عليه أن يتحلى به من الصفات المحمودة ويبتعد كل البعد عن الصفات المذمومة؛ مع 
ذكر المعاصي المهلكة التي صدرت من قلبه ومن جوارحه؛ وبيان طرق التخلص والنجاة منها؛ 
كل ذلك على ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وأخبار السلف 
الصالح المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. 


فخ عم ابم ا ل ا جه “كللفة التاشين 


تقدم دار الكتب الإسلامية هذا الكتاب المتواضع المبنى العظيم المعنى بهذه 88 
الطبعة الجديدة الأنيقة الرشيقة التي تمتاز بجمال الطبع وحسن الترتيب» كما تمثاز . 
بالضبط الكامل للآيات القرآنية الواردة فيه ومثلها الأحاديث النبوية والآثار والنصوص الأدبية؛ 
بجانب تحلية الكثناب بعلامات الترقيم ليمهد لمريديه طريق الوصول إلى مضمون هذا الرقيم؛ 
فيذوق به حلاوة محبة الله تعالى» فإن من ذاق حلاوة محبة الله عز وجل شغله عن كل شيء. 
اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك؛ وما رزقتنا مما نحب فاجعل قوة لنا فيما تحب؛ 
وما زويت عنا مما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب» فلا تشغل به قلوبنا فيشغلنا عن عبادتك 
وامخعك: 


وترجو دار الكتب الإسلامية من الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وينفع به المسلمين؛ 
وأن يجعل سعينا نخالصًا لوجهه الكريم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والبحبد للد رب العالمين. 


الناشر 


لا شعبان 1458١اها‏ 
جاكرتاء» 


٠٠6‏ أغسطس 5١١9‏ م 


حطبة الكتاب 0 


1 2 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال» وتوحد بالكبرياء والكمال؛ أحمده على كل حال +72 
حمدًا يقابل نعمه» ويدافع نقمه» ويساوي زيادة نعمه في الحال والمآل؛ وأشهد أن لا إله إلا الل “أ 
وحده لا شريك له ذو المن والإفضال؛ وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المنقذ من الضلال» 
والداعي إلى أشرف الخخصال؛ ومبين الحرام من الحلال؛ صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله خير آل. 

أما بعد: فيقول أضعف المبتدئين الراجي لرحمة أرحم الراحمين محمد نووي غفر الله له ولوالديه 
آمين: إن رسالة الشيخ عبد الله ب بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم باعلوي طيب الله ثراه وجعل 
الجنة مأواه؛ لما علق بها كثير من الوفود» وكانت محتاجة إلى بيان المقصود؛ وحوت مع صغر الحجم 
وحسن الاختصار ما لم يحوه كثير من الكتب الكبار» أمرني بعض الأعزة على أن أشرحها شرحًا وجيرًا 
دما سلا لا عويصًا ولا شرسًاء 7 فامتثلت أمره وإني لست من هذا القبيل» ولا أستطيع أن أسلك إلا 
بتوفيق الله تعالى هذا السبيل» وإنما رجائي في الدعول تحت قوله 45 «كُل مَعْرُوفِ صَدَكَة وَالدَّالُ 
عَلَى الَْيرٍ كقاعله الله يُحبٌ إِغَاَةَ اللهَمَانِ »» وقوله تعالى: ف وَمَنْ كدر علي رق لفق مما آنا 
أللّهُ 4 0©, وقصدي التبرك بالعلناء بالأخذ من أقوالهم الفراضل؛ فإن من عرض جسبنه للنطر أصايه لل 
إن لم يصبه وابل لقوله صَك: نما لأَعْمالَ بالنيّات ». وسميته: 


مرقاة صعود التصديق 


في شرح ٠‏ 
سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق 
أعانني الله تعالى على إكماله؛ وجعله خالصًا لوجهه بكرمه وإفضاله؛ فلا مهرب إلا إليه ولا اعتماد إلا 
عليه وهو حسبي ونعم الوكيل» فأسأله الستر الجميل. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


و4 قوله: (دمئًا سلسًا) هما على وزن كتف بمعنى واحد وهو السهل؛ وقوله: (لا عويصً) أي صعب وقوله: (ولا شرسًا) أي 
غليظًا شديدًا كما في القاموس. 

00) سورة الطلاق [16] الآية: لا 

0 الطل: أضعف المطر؛ وجمعه: طلال. والوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 


3 1 3 2 خطية الكتاب 


لْحَمْدُ لله رَ رب الْعَالَمِينَ» وَأَشْهَدُ د أن لا إله له إلا الله وَحْدَ حْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ ان كذ 
1 1 على" له وتيك والناير اط مد مد ا م 0 


(بسم الله الرحمن الرحيم) أي بكل اسم من أسماء الذات الموصوف بصفات الكمال به ْ 
أؤلف. فالله اسم لموجود واجب الوجود» موصوف بالصفات؛ نوه عن الأفاتتير لا كاري ل 
في المخلوقات. فقولنا: واجب الوجود؛ رد على من قال: إن الله جسم. لأنه إذا كان جسمًا يكون جائز 
الوجود. وقولنا: موصوف بالصفات» رد على المعطلين النافين لصفات المعاني. وقولنا: منزه عن 
الآفات» رد على من وصفه تعالى بالنقائص. وقولنا: لا شريك له في المخلوقات» رد على القدرية 
القائلين إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية أهلكهم الله تعالى. والرحمن مفيض جلائل النعم؛ والرحيم 
مفيض دقائقها. 

(الحمد) أي الثناء بكل كمال (لله) لأن الكمال إما قديم فهو وصفه؛ وإما حادث فهو فعله. (رب 
العالمين) أي جميع المنخلوقين كما قال تعالى: 8 قَالَ فرْعَوْكُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ # قَالَ رَ َه السّملرّات 
َالأَرْضٍ وما يَينَّهُمَا 2174 ولا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله تعالى: « وما يَعْلَمُ جنُود رَبك إلا هر 04 
هذا مقتبس من الفاتحة؛ فلا أفضل منه لكونه من تعليم الله تعالى؛ ولهذا اختاره. 

(وأشهد) أي أقر وأصدق (أن) أي أنه أي الحال والشان (لا إله) أي لا معبود بحق ممكن (إلا: الله 
وحده) أي منفردًا فى ذاته وصفاته وأفعاله (لا شريك) أي لا مشارك (له) فى ذلك» (وأشهد أن) سيدنا 
(محمدً) عي (عبده) تعالى. وفي الوصف بالعبودية إشارة إلى الخضوع والنؤاضيع والتعبد المناسب 
لمقامه وَل وهي أشرف صفات الإنسان ولو حرّاء ولذلك وصف ذل بها في أشرف المقامات كما في 
قوله تعالى: 8 سبْحَانٌ الذي أَسْرى عبْدِهِ 2274 وقوله: تارك الذي َرلَ الْفُركَانَ عَلَى عَبْدهِ 2994 وقوله: 
ل تَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى 204). وفي إضافة العبد إلى الضمير أقوى شرف وأبلغه؛ قال بعضهم: وإنما 
اخعقار سبحائه وتعالى ذلك لنبيه وحبيبه لكلا تضل أمته ل باعتقادهم فيه ما لا يليق كما وقع لقوم عيسى 
عليه السلام؛ أفاد ذلك القليوبي. (ورسوله) رسالة عامة في الزمان والمكان لجميع الخلق (وَ). 

(وعلى آله) لعل المصنف أراد بهم مطلق الأقارب أو من تحرم عليه الزكاة حيث ذكر التابعين بعد 
ذلك. (وصحبه) بفتح الصاد ويجوز كسرهاء والصحابي: كل مسلم لقي النبي ويه ولو لحظة. (والتابعين» 


(1) سورة الشعراء [5 ؟] الآية: 7١"‏ 4 7 (94) سورة الفرقان [5؟] الآية: ١‏ 
(0؟) سورة المدثر [74] الآية: "١‏ . (5) سورة النجم [51] الآية: ٠١‏ 
0 سورة الإسراء ]١17[‏ الآية: ١‏ 


خطبة الكتاب 7 
أما بعد: هذا زم ليف يهل َعَلَى فيما يَجب تَلمَ وتَؤمَة ْمَل به حاص العا 
وَالواعني ما وَعَدَ لله فَاعلَهُ بالوّاب» وََوَعَدَ نَارِكَهُ بالْعقّاب. وَ امتمينة سميتة: ” سلم التوفيق إلى محبة 
الله على التحقيق ". سنال لله لكريم قر 
لَدَيْهء وَأ يُوكْقَ مَنْ وف عَلَيْهِ للعمَل بِمقْمَضَاهُء ثم الَرَقّي بِالتَوَدُدِ بالوَافل ليَحُورَ حبّهُ وَوَلآه. 


0 


الع ورف ل اشر نورخا لم قال له : «عَسَمْ في دعاك 7 : 
إن 5 الدّعاء الْتحَاصٌ وَالْعَامَ ا بدن السياة رضي 0. 


(أما بعد أي أما بعد البسملة والحمدلة والشهادة والصلاة والسلام. (فهذا) المتن الحاضر في 
الذهن (جزء لطيف» أي صغير ظريف (يسره) أي سهله (الله تعالى) للمتناولين بفهم ما فيه والعمل 
بمقتضاه؛ (فيما) أي في بيان أمر (يجب تعلمه) من العالم (وتعليمه) للجاهل (والعمل به) من امتثال الأمر 
واجتناب النهي» (للخاص والعام) أي للعالم والجاهل. (والواجب» من حيث وصفه بالوجوب (ما وعد 
الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب» أي باستحقاق العقاب. فلا ينافى العفو» ويكفى فى صدق 
الوعيد وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. الوسميته) أي الجزء اللطيف (سلم التوفيق إلى محبة 
الله على التحقيق) أي على طريق الحق بالإيقان. 

(أسأل الله الكريم» أي الذي لا يجوز أن ينسب إليه بخل لأن يجعل ذلك) أي الجزء اللطيف 
صادرًا (منه) تعالى لا من حظ النفس كطلب المدح من الناس؛ (و) إخلاصًا (له) تعالى لا لرياء وشهرة» 
(و) محبة (فيه) تعالى» ورغبة فيما عنده من الثواب؛ (و) راجعًا وواصلاً (إليه) تعالى بالقبول» (وموجبًا) 
بكسر الجيم أي مؤذنًا وسببًا (للقرب» أي حسن المرجع والمنقلب» (والزلفى) أي القرب والارتفاع» 
وهذا عطف مرادف (لديه) أي عنده تعالى يوم القيامة. 

(وأن يوفق» أي يسدد (من وقف) أي اطلع (عليه) أي الجزء اللطيف (للعمل بمقتضاه) أي بمطلوبه 
ومدلوله كأداء الواجبات وترك المحرمات. (ثم الترقي بالتودد) أي بالتحبب (بالنوافل) جمع نافلة» وهني 
اسم لما شرع زيادة عن الفرائض» وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. (ليحوز) أي ليجمع 
(حبه) تعالى كلطفه وقبوله (وولاه) تعالى أي نصرته وقربه» قال كَل: « قَالَ الله تعَالَى: وَل يَزَالَ الْعَبْدُ . 
قرس َي لال حَنَى أحبّة وا أحتية كنس متنعة لذي يَسنمَع به ومِصرة لي ينعد به ولِسَائه لَذِي 
ينْطِقْ به وَيَدهُ التي يَنْطِشُ يهاه وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها ». فمعنى كنت سمعه الذي يسمع به أي كنت 
حافظًا لسمعه فلا يسمع إلا ما أرضاه؛ وهكذا ما بعده» قرره لنا شيخنا أحمد النحراوي. 


ل فصل في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات 


فصل 

يَجِبُْ عَلَى كانه الُْكلْفِينَ الدُحُول في دين ألإمئلامء وَلقبُوتُ فيه على الدوَامء ويرام م 
َم عليه مِنَ ألحْكَام. هما يس لم وَِْاُمُطُلْقًا ولت به في الْحالٍ ذا كان كاف إلا 
كني الصلاة الدواكات كما ءا شهَدُ أن لا إِله إلا أله وَأَهْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله عل ا 


فصل: في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات 

(يجب) وجوبًا محتمًا (على كافة المكلفين) أي جميعهم (الدخول في دين الإسلام) ٠‏ 
وهو.شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله “طم 
(والثبوت) أي الملازمة (فيه على الدوام) أي بلا اتقطاع إلى الموت على الإسلام. عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: تمام النعمة الموت على الإسلام. (والتزام) أي قبول (ما) أي شيء (لزم) أي ثبت (عليه) أي كافة 
المكلفين (من الأحكام) وهي ما بينه الله تعالى لنا على لسان نبيه مما يتعلق بأفعال المكلفين» وهو 
الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام. 

«فمما يجب علمه) أي معرفته (واعتقاده) بالقلب (مطلقًا) أي فى الصلاة وغيرهاء (والنطق به) 
باللسان (في الحال) أي في هذا الوقت (إن كان) أي الناطق (كافرً!) أي أصايًا أو مرتدًاء (وإلا» بأن 
00 (ففى الصلاة) أي في التشهد (الشهادتان) فالشهادتان مبتدأ مؤخر ومما يجب خبره» 
روجو الزبوكون: الشواناا مكدع ا محتوق ربا واي شن النقيل الهلا والتقدير: فالواجب علمه 
واعتقاده والنطق به الشهادتان عمال كوئهسا بض ما يجب». كما قالهاتيحتدد التحفشني. 


(وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وَلع) ويشترط أن يأتى بهما متواليتين 
مرتبتين» وأن ينطق بهما بالعربية للقادر عليها مع معرفة معناهما على ما نبه على ذلك الشيخ أحمد الزاهد 
والعلامة محمد الرملي. ولابد من تكرير الشهادة إن لم يكن هناك عاطف, وإلا كفى لفظ أشهد الأول» 
بحلاف الأذان لابد فيه من الإتيان بأشهد مرتين» هكذا قاله ابن قاسم وتبعه العناني وقرره الشيخ عطية. 
واعتمد الشبراملسي أنة لابد من تكرير الشهادة هنا أيضّاء ولا يكفى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
خلافًا لبعضهم. ولابد-فئ العيسوي © أن يقول: إلين عتمي اللو ءرما اكرلة اممف زول اللدل قاد 
ذلك الشرقاوي. وهذا بحلاف تشهد الصلاة؛ فلابد فيه من ذكر الواو بين الشهادتين. ولا يشترط لفظ 
أشهد ايت لد سس ارم ل ل اعد 


#) والعينوية: فرقة من اليهود تنسب إلى أبيعيسى إسحاق بن يعقوب؛ كان في خلافة المنصورء يعتقد أن محمدًا رسول الله 
إلى العرب خاصة؛ وخالف اليهود في أشياء غير ذلك» منها أنه حرم الذبائح. 
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01 2" و 2 70 


رم أشهذ أن لآ إله دإ ٠‏ آلله: أن َعَم وتَعتقدَ وتُوْمِنَ وَتُصدّقَ أن لا مَعْبُودَ بحَقّ في الو جُود إلا 


لله 0 ألأَحَدُ 1 الْقَّدِيمُ الْحَيُ ايوم اَاقي الدَائمُ الْحَالقّْ الاق الْعَالمُ لَْدِيئالْمَعَالَ لما 
يريد شَاء أللهُ كَانَ وَمَا لم يَشَأ لهي :. حول ور لاله علي لتم موطوف بك 
00 كول شي وَهوَالسميع البعبيز». ؟ دِيم وَمَا سوا حَاوِثٌ» 
رَهُوَ اْخَالقٌ وَمَا سواه مخخلوق. وَكَلامُهُ قَدِيم كُسَّائرٍ صِفّاته؛ نه سْبْحَانَةُ مم مُبَاينُ لجميع الْمَخلُوفَات 


فى الدّات وَالصّمَّات وَالأَفْعَال 21000 


3 


(ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله: أن تعلم وتعتقد وتؤمن وتصدق) بأن يقول قلبك: , 
رضيت (أن) أي أنه أي الحال واليشآن لاا مود بسيق) أي بمطابق للواقع لا يجور إتكاره ثايت 
(في الوجود إلا الله الواحد الأحد) أي الذي لا يتجزأ ولا ينقسم؛ فهو واحد في ذاته وصفاته؛ ولا يحل 
في محل. (الأول) أي الذي لا ابتداء لوجوده؛ (القديم) أي الذي لا يكون وجوده من غيره؛ (الحي القيوم) 
أي الذي يقوم بنفسه ويستغني عن غيره» فلا يتعلق قوامه بشيء ويتعلق به قوام كل شيء. (الباقي) أي 
الذي لا يزول بعد فناء الحلق؛ (الدائم) أي الذي لا تغيره الأوقات. (الخالق» أي موجد المخلوقات التي 
هي الأكوان من العدم» (الرازق» أي القاسم لكل حي إلى أن يموت ما يقوم باطنه وظاهره من اليقين 
والمعارف والمسكن والملبس والقوت وغير ذلك. (العالم» أي الذي علمه غير مستفاد» ومعلوماته ما 
لها من نفاد؛ (القدير» أي الذي لم يمتنع عليه جليل ولا حقير؛ (الفعال لما يريد) أي لا يعجزه شيء يريده 
ولا يمتنع منه شيء طلبه. (ما شاء الله وجوده (كان» أي وجد (وما لم يشأ) وجوده (لم يكن) أي لم 
يو سخك. (ولا حول» أي لا قدرة ولا حركة (ولا قوة» أي ولا استطاعة (إلا بالله العلي» أي الرفيع الشان 
(العظيم) أي الجليل الكبير. 

(موصوف بكل كمال لا يعلمه إلا هو كالحلم والجود وغير ذلك؛ وكصفات المعاني وهي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. (منزه» أي مبر أو مباعد (عن كل نقص) وهو الرذيلة 
كالعمى والصمم وكل ما خخطر بالبال من صفات الحوادث. ( لا لَيْسَ كمثله 4) أي الله (9 شَيْءٌ 4) أي 
ممكن» سواء كان موجودًا أو معدومًا. (9وَهُرَ السّمِيحُ 4) للأصوات والذوات بلا أذن (8 الْبَصِيك 074 
لذلك بلا عين. (فهو القديم) أي الذي لا أول له. فلم يخلق نفسه ولا خلقه غيره (وما سواه حادث) أي 
موجود بعد عدم» (وهو الخالق) لجميع الكائنات (وما سواه مخلوق) له تعالى. (وكلامه قديم) أي لا أول 
له وحقيقته لا تعرف لنا (كسائر) أي باقى (صفاته) سبحانه وتعالى من صفات المعانى فإنها قليمة) 
ولا نعرف حقائقهاء (لأنه سبحانه) تبارك وتعالى (مباين» أي مخالف (لجميع المخلوقات في الذات 
والصفات والأفعال). 
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6 قصِ في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات 
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سْبْحَالَهُ وتَعَالَى عَم يَقُولَ الظَالمُونٌ عُلوًا كبيرًا. وَ مََْى أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله: أن تَعْلَمْ تقد 
101ص مَاشم بْن عَبْد مَنَافٍ 


الفُرَشِيَ كل عَبْدُ ُ لله 1 لَهُ إلى بجمِيع الْحَلْق ماد دو وار اشر ل 


فإن قلت: قد صح أنه يه قال: إن اله َلَقَ آم على صُورَته ؛ مع أن الصورة تفتضي .ج99 
الحدوث. قلت: أجيب عنه: بأن المراد الصورة المعنوية على معنى أن الله تعالى أعطى العبد 7 
أوصافًا وأطلقت عليه كما أطلقت عليه تعالى تشريفًا للعبد كالعالم والحي» لكنها مباينة ومغايرة 
لصفات الباري تعالى في الحقيقة. فعلمه تعالى مثلا مخالف لعلم العبد من حيث القدم والحدوث» 
فعلمه تعالى قديم وعلم العبد حادث؛ وعلمه تعالى محيط بالجزئيات كما هو محيط بالكليات وعلم 
العبد ليس كذلك؛ وعلم العبد متأخر عن المعلوم وعلمه تعالى سابق عليه. ومن هذا القبيل قوله يل: 
إن لله تمعةٌ وَتمعينَ أَمنْمًا مائةٌ إلا وَاحداء مَنْ تَحَلّقَ يرَاحد مها دَحَلَ الَْنّ». فإن معناه: أن العبد 
إذا تخلق بما يمكنه التخلق به منها كالكرم والعفو والصفح دخل الجنة. ومن الأجوبة عن الحديث 
المذكور أن اليخير الي صؤورقة راجع إلى المضروبء؛ وذلك أن سبب الحديث رؤيته يل رجلاً يضرب 
إنسانًا فنهاه وقال: « إن لله خَلَقَ آدَمَ عَلَّى صُورته » أي صورة المضروبء أفاده السجاعي في الدرة 
الفريدة. 

(سبحانه وتعالى» أي ارتفع (عما يقول الظالمون) كاليهود والنصارى ومشركي العرب ونحوهم 
(علوًا كبيرًا) أي لا يماثله علو. فإن بعض متقدمي اليهود قالوا: عزير ابن الله» إذ لم يبق منهم بعد قتال 
بختنصر من يحفظ التوراة» فلما جاءهم عزير بعد مائة سنة وقرأها عليهم مع الحفظ قالوا ذلك؛ وعللوه 
بأنه لا يحفظ التوراة إلا لكونه ابنه. وبعض النصارى قال: المسيح ابن الله لاستحالة ولد بلا أب أو ' 
لفعله ما يفعله الإله» وهو خلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. ومشركوا العرب 
قالوا: الملائكة بنات الله. وروي عن النبي كلْع أنه قال: « قَالَ أللهُ تَعَالَى : كذين ابن 1ثم وَلَمْ يكن له 
ذلك» وَشْتَمَِي ولَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك. كَأمًا تَكْزيْة ياي كرَعَمَ أنِي لا در أن أعيدةُ كَمَا كَانَ وأمًا ستْمَهُ 
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2 2 - 
باق تفرلةدن ولد وسيحاى أن اند ماية وَولنا +: 


أَقْد 


لله 
لا 


(ومعنى أشهد أن محمدًا رسول الله: أن تعلم وتعتقد وتصدق وتؤمن أن سيدنا) أي معاشر الخلق 
(ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي) بحذف الياء التي قبل الشين 
نسبة لقريش بثبوت الياء قبله» وإنما حذفتالياء ف. النسية فرقًا بير., النسبة لهذا والنسبة للدابة فى ا 


التي تأكل دوابه. فالذي يسمى بقريش قيل: قريذين وقيل: هو النضر. (يليةْ عبد الله ورسوله | إلى تيع 
الخحلق) من الإنس والجن ويأجحوج ومأجحوج والملائكة وجميع بعالا نبياء والأمم السابقة من لدن آدم الئن 
يوم القيامة حتى إلى نفسه؛ لأن كل نبي مبعوث إلى نفسه بشرع. فإرساله إلى التتي لا تعقل إرسال 


فصل في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات 2 اك 11 ا 


دُلدَ بِمَكَةَ وبعث بهّاء وَهَاجَرَ ا الْمَديَة وَدُفنَ فيهًا. َأَنّهُ يل صّادقّ ما أَخْبَرَ به فُمِنْ 
في جرم 
ذلك: عَذَابُْ الَْبْر وَلَعِيمَةُ) خوط نفع واه علا تاو لالخو وم و وبقة لاوق و و وف نم11 


تشريف» وأما إلى الثقلين فإرسال تكليف بالإجماع؛ وأما إلى الملائكة فمختلف فيه فقيل: 29م 
ماران م 
إرساله إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم» وقيل: إرسال تشريف. 1 


«ولد) يَللْعُ بمكة) قال الباجوري: وهل كانت ولادته وي من الموضع المعتاد أو من تحت السرة؟ 
ونقل عن ابن ا كواسيو و لاوس حون ديف 
من جميع إنخوانه من النبيين والمرسلين انتهى. (وبعث) وَلْهُ لنا معشر هذه الأمة أي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة فقط» (بها) أ فى وشت كوت .فى مكة, والحراة بأمة الدعوقة كل من داه لل إلى الأيماق سناد 
أجاب أو لاء وبأمة الإجابة 500 إلى ذلك. (وهاجر» أي فارق مكة بأمر من الله تعالى 
«إلى المدينة» الشريفة» ويقال لها: طيبة. سماها به سيدنا جبريل ليلة المعراج» ويقال لها أيضًا: طابة 
لطيبها بهجرة النبي ذل وكانت قبل ذلك تسمى يثرب. (ودفن) يَلْةٌ «فيها) أي في المدينة. 

ودفن أبوبكر نلف رسول الله ييعُ مؤخرًا قليلاً عن النبي» ودفن عمر عند قدمي أبي بكر فيكون 
رأس عمر مساممًا لقدمي أبئ بكر خارجًا عن مسامتة قدم النبي كلو وهذه الكيفية أشهر الكيفيات 
السبع. والكيفية الثانية: ل رأسه بين كتفي رسول الله َل وعمر رأسه 
عند رجلي رسول الله يل والكيفية الثالثة: أن رأس أبي بكر عند رجلي رسول الله و وعمر خلف ظهر 
النبي: كلل والكيفية الرابعة: أن قبر النبي مَيْهُ أمامهماء فرجلا أبي بكر عند رأس النبي كل وعمر عند 
رجليه يلل والكيفية الخامسة: أن أبا بكر خلف رسول الله كفو وعمر خلف أبي بكر. والكيفية 
السادسة: أن رأس أبي بكر عند رجلي رسول الله و ورأس عمر عند رجلي أبي بكر. والكيفية السابعة: 
أن قبر أبي بكر خلف قبر رسول الله كَل وقبر عمر عند رجلي النبي كل وهذه الروايات ماعدا الأولى 
والثانية أسانيدها ضعيفة) والأشهر الأولى كما تقدم؛ أفاد ذلك عبد المعطي السملاوي. 1 


و تعتقد وتصدق (أنه عل صادق) ومحق:(في جميع ما أخبر به من الأحكام والأمور المغيبات 
بل جميع أقواله» وإن لم تكن عن الله فيلزمنا الإيمان بذلك؛» فمن أنكر شيئًا من ذلك وكان معلومًا من 
الدين بالضرورة كفر. (فمن ذلك) أي مما أخبر به: (عذاب القبر») وهو عذاب البرزخ. أضيف إلى القبر 
لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه أناله ما أراده به» قبر أو لم يقبر» ولو صلب أو غرق في بحرء 
أو أكلته الدواب» أو أحرق حتى صار رمادًا وذري في الريح. ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين 
ولهذه الأمة وغيرهاء ودليل وقوعه قوله تعالى: ل الثَارُ يُخْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًَا وَعَشيّا 2274. (ونعيمه) أي 
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يبب فصل ففي صفات الله تعالى ورسوله وفى السمعيات 


وال لمكن كر ونكير» 7 5 وَالْقيَامَةُه جم مرو رما 1 50 


القبر. فمن نعيمه توسيعه؛ وجعل قنديل فيه وفتح طاقة فيه من الجنة» وامتلاؤه بالريحان؛ وجعله , 2 
روضة من رياض الجنة» وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء» أفاده عبد السلام اللقاني. > 


(وسؤال الملكين منكر) بفتح الكاف (ونكير)» وإنما سمي هذان الملكان بذلك؛ لأنهما يأتيان 
الميت بصورة منكرة» فإن صفتهما أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس» وفى رواية: كالبرق» 
وأصواتهما كالرعد؛ إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار» بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو 
ضرب به الجبال لذابت. وفي رواية: بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها. وهما للمؤمن 
الطائع وغيره على الصحيح؛ لكن يرفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب: نم نومة العروس؛ 
وينهران المنافق والكافر. وقيل: المؤمن الموفق له مبشر وبشير» وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما 
منكر ونكير؛ أفاد ذلك شيخنا يوسف في فتح القادر المريد. 

(والبعث) وهو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد - جمع الأجزاء الأصلية؛ وهي 
التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته؛ بخخلاف التي ليس من شأنها البقاء 
كالظفر وهو بهذا المعنى عبارة عن النشرء أفاده شيخنا يوسف. وورد أن أبي بن خلف خخاصم الببي كل 
في إنكار البعث وأتاه بعظم بال يفتته بيده وقال: أترى الله يحيي هذا بعد ما بلي ؟ فقال كَل: ١‏ العم 
رتك ردك تار فرل: ل أُوَلَمْ ير آلإنْسَانُ أنّا حَلَفْنَاُ من ُطَقَة 4 أي ماء قذر خحسيس ا كَإذَا 

و خخصيم مُبِينٌ 2174 أي يجادل بالباطل؛ أفاده السحيمي. 


0 وهو عبارة عن سوقهم جميعًا إلى الموقف؛ وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض 
القدس المبدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم. ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس 
والجن والملك ومن لا يجازى كالبهائم والوحوشء على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي. 


(والقيامة» وأولها فجر يوم الجمعة إلى ما لا يتناهى وهو الحقء أفاده السحيمي. وقال الفشنى: 
والقيامة هي التي تعم الناس وتأتيهم بغتة وتأخذهم أخذة واحدة على غفلة في يوم الجمعة فى غير شهر 
معلوم ولا سنة معروفة. وأول يوم القيامة من النفخحة الثانية إلى استقرار الخلق في الدارين الجنة والنار» 
وصدر يوم القيامة من الدنيا وآخخره من الآخرة» ومقدار ذلك اليوم كما قال الله تعالى في سورة السجدة: 


( في يَوْمٍ كان مِقْدَارُهُ لف سَةِ مم تَعدُونَ 224 أي في الدنياء وكما قال تعالى في سورة نال في 


ك2 


يَوْم كان داه عَشِينَ لف سَنَة 2274 وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن 


0 سورة يس [5"] الآية: لاا () سورة المعارج [70] الآية: 6 
0) سورة السجدة [9*] الآية: ه 


فصل في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات ب 


و لحسَّاب» والثوّاب» وَالعَدَابُ» وَالميرَان؛ وَالنَانٌ وَالصّرَاطء وَالْحَوْض) 0700ظطظ 


(والحساب) وهو توقيف الله الناس على أعمالهم خيرًا كانت أو شرًاء قولاً كانت أو . 
فعلء تفصيلاً بعد أخذهم كتبها. ويكون للمؤمن والكافر إنسًا وجنّاء إلا من استثني منهم. 
(والثواب» وهو ما يستحقه من الرحمة والمغفرة من الله تعالى» والشفاعة من رسول الله يلل. (والعذاب) 
وهو كل عقوبة مؤلمة. (والميزان) وهو كميزان الدنيا له قصبة وعمود وكفتان» كل واحدة منهما أوسع 
من طبقات السموات والأرض» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة السيئات عن يسار 
العرش مقابل النار. يزن به جبريل على الصراط بعد الحساب فيأخذ بعموده وينظر إلى لسانه» وميكائيل 
أمين عليه. والثقيل ينزل إلى أسفل» والخفيف يرتفع كميزان الدنيا كما هو ظاهر الأحاديثء أفاده 
السحيمي. (والنار) وهي دار العذاب بجميع طباقها السبع التي أعلاها جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وباب كل من داخخل الأخرى على الاستواء» وبين أعلى جهنم 
وأسفلها خمس وسبعمائة سنة”*» أفاده عبد السلام اللقاني. 


(والصراط) وهو جسر منصوب على ظهر جهنم؛ أوله في الموقف وآخره على باب الجنة؛ يمر 
عليه الأولون والآخزون» وهو أدق من الشعرة وَأَحَدُ من السيف» فهو مثل الموسى. وأول من يجوز عليه 
نبينا ويل وأمته» فالسالمون من الذنوب يمرون كطرف العين؛ وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الخاطف» 
وبعدهم الذين يجوزون كالريح العاصف أي الشديد» وبعدهم الذين يجوزون كالطير» وبعدهم الذين 
يجوزون كالفرس السابق؛ وبعدهم الذين يجوزون كأجود البهائم» ثم الذين يجوزون عدرًا ومشيّاء ثم 
من يجوزه حبوًا وهو الذي تطول عليه مسافة الضراط»؛ فيقول: رب لم أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئع بك 
إنما أبطأ بك عملك. وروي: إذا كان يوم القيامة يأتي قوم فيقفون على الصراط يبكون, فيقال لهم: 
جوزوا على الصراط» فيقولون: نخخاف من النار؛ فيقول جبريل: كيف كنتم تمرون على البحر؟ فيقولون: 
بالسفن» فيؤتى بمساجد كانوا يصلون فيها كالسفن في ركبونها ويمرون على الصراط» ذكره السحيمي. 
وأما حقيقة الصراط فإنه شعرة من جفون عيني مالك عليه السلام؛ حكاه الرملي عن برهان الدين الحليمي. 

(والحوض) هو بحر على الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة متسع الجوانب»؛ وطوله لا يزيد 
على عرضه وهو مسيرة شهر» ريحه أطيب من المسكء وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمار الجنة» 
وكيزانه أكثر من نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّا تشرب منه هذه الأمة كلهاء 
لكنهم قسمان: قسم لا يطرد هم المتقرن» وقسم يطرد. والمطرود قسمان: قسم يطرد حرمانًا وهم 
الكفار فلا يشربون منه أبدًا» وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم 
النار على الصحيح؛ فيكون شربهم قبله أمانًا من أن تحرق النار أجوافهم؛ وأن يدركهم الجوع والعطش. . 


*) كذا فى النسخ المطبوعة: ولعله: خمس أو سبعمائة سنة أى خمسمائة أو سعمائة سنة) : الله أعل. 


م ا تاراق عات الك الى ور وين فى الات 


ا ار ره 
وَالشْفَاعَةٌ» والجنة 


ممعم م م ا ا ااا او ويد عدي دود ووو ومو ووه 


والعصع ا 5" 
عطاشًا. ولا يتأتى شرب قوم وطرد أخرين» لأنه لو كان بعد الصراط لما صح طرد أحد 
عنه إلى النار» فإن من جاوز الصراط لا رجوع له إلى النار أبدّاء ذكره السحيمي. وقيل: له وَل حوضان: 
حوض قبل الصراط في الموقف وكذا حياض الأنبياء وهو الذي يطرد عنه بعض العصاة» وحوض بعده 
لا يطرد عنه أحد, لأنه لا يصله إلا من خلص من العذاب. وكل منهما يسمى كوثراء والكوثر فى كلام 
الغرب: الخير الكثيرء وصحح القرطبي هذا القول: وقال شيختا يوسف: وهدا كله'لا يجب اغتقاده: 
وإنما يجب اعتقاد أن له عليه الصلاة والسلام حوضاء ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده. 


(والشفاعة) وهي سؤال الخير من الغير للغير. وشفاعة المولى عبارة عن عفوه؛ فإنه تعالى يشفع 
فيمن قال: لا إله إلا الله» وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسله إليه ولو لم يعمل خيرًا قط» فيتفضل الله عليه 
بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحدء أفاده شيخنا يوسف في فتح القادر المريد. وشفاعات نبينا مَل أكثر 
من عشرين شفاعة مقبولة؛ أعظمها شفاعته المختصة به لإراحة الخلق ولو كفارًا من طول الموقف 
ليعجل الله حسابهم كما أخحرجه الشيخان وغيرهما عن أبيهريرة» ذكر ذلك السحيمي. وتسمى المقام 
المحمود» لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. ومن شفاعاته وَل شفاعته في دخول جماعة الجنة 
بغير حساب» بل يقومون من قبورهم لقصورهم؛ وهذه مختصة به و أيضا. ومنها: شفاعته كَلُعٌ في 
جماعة استحقوا النار» فلا يدخلونها بل يدحلون الجنة» وكذلك هذه مختصة به كلقع ومنها: شفاعته كَل 
في جماعة دخلوا النار فيخرجون منهاء وهذه غير مختصة به وَل بل تكون لغيره أيضًا من العلماء والأولياء 
والملائكة والأنبياء. ومنها: شفاعته وَيعٌ في رفع درجات أناس في الجنة. ومنها: شفاعته و قي تخفيف 
! العذاب عن بعض الكافرين كعمه أبي طالب على القول بأن الله لم يحيه للإيمان به كل والذئ يحب آل 
بيت النبي يقول بأن الله أحياه وآمن به وليه والله قادر على كل شيء؛ ذكره الباجوري. ومنها: شفاعته 
في جماعة من صلحاء أمته ليتجاوز عنهم على تقصيرهم في الطاعات. ومنها: شفاعته في أطفال المشركين. 
أن لا يعذبواء ذكره عبد السلام. ومنها: شفاعته في التخفيف من عذاب من في القبرين اللذين مر بهما 
النبي ولع . ومنها: شفاعته فيمن مات بالمدينة. 


(والجنة) وهي دار الثواب بجميع أنواعها. واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاورة؟ أفضلها 
وأوسطها الفردوس وهي أعلاهاء والمجاورة لا تنافي العلو وفوقها عرش الرحمن؛ ومنها تنفجر أنهار 


كما ورد في رواية عن ابن عباس فا : مر النبي وب بقبرين فقال: ١‏ إِنهُمالَعَذْبَانء وما يَعدبَانَ في كر 
لأَيَسَئِْهُ من ابول َم ألآخَرُ فَكَانَ يمْشِي بِالنّمِيمّة ». ثم أخذ كريد فوا تصفوى: لزاني كل قير واطف ٠‏ وفي شرح 
النووي: وأما وضعه ييْهٌ الجريدتين على القبر فقال العلماء: محمول على أنه ييُ سأل الشفاعة لهما. فأجيبت شفاعته وَل 
بالتخحفيف عنهما إلى أن ييبسا. 


فصل في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات (١‏ 


0 و م قير 31 7 : 3 29 ل رت 0 
والخلود» وَالرُويَة لله تعالى فى الجنة» وتؤمن بملائكة الله وَرَسْله 000 


الجنة. ويليها في الأفضلية جنة عدن؛ ثم جنة الخلد» ثم جنة النعيم» وجنة المأوى؛ ودار السلام؛ ١‏ 
ردار الجلال. والجنات كلها متصلة بمقام الوسيلة؛ ليتنعم جميع أهل الجنة بمشاهدته صل 
لظهوره يلْعُ لهم منهاء لأنها تشرف على أهل الجنة كما أن الشمس تشرق على أهل الدنياء وهذا ما 
ذهب إليه ابن عباس. أو أربع؟ ورجحه جماعة لقوله تعالى: 9 وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ريه جَنَئَان ©2274 جنة 
النعيم وجنة المأوى» ثم قال: 8 وَمنْ دُونِهِمًا جَنَّئَان 74" جنة عدن وجنة الفردوس كما قال بعض 
المفسرين» وهذا ما ذهب إليه الجمهور. أو جنة واحدة؟ وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها 
أفيهاء إذ يصدق على الجميع جنة عدن أي إقامة وجنة المأوى أي مأوى المؤمنين وجنة الخلد ودار 
السلام» لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن» وجنة النعيم» لأنها كلها مشحونة 
بأصنافه؛ ذكره الباجوري في تحفة المريد. (والخلود» أي الإقامة المؤبدة في الجنة لمن مات: على 
الإسلام وإن تقدم منه كفرء وفي النار لمن مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان. . 
(والرؤية لله تعالى في الجنة) وهي بلا حلاف فيراه تعالى ال ا 0 
حواصهم كل يوم بكرة وعشيّاء وبعضهم لا يزال مستمرًا في الشهود حتى قال أبويزيد البسطامي: إن 
لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته تعالى لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث 
أهل النار من النار وعذابها :وها فل غرضات التيانة #الموقت فالمبخم ركرعهاء لأنه ورد في الحديث: 
يادي مُنَادِ إِذّا كان يَوْمْالقَامَة: لتَلرَمْ كل أمّة معْيُودَهَا تقول هذه الأمَّه: : ههذًا مَكَانُنَا حَتّى يَأَتِينَا ريُنا. 


طهر هُمْ علَى الوَجنه الذي لا يَغُِْوَُ بأ يَدحْلَ عليِِم لا في كَشفِمْ إلا فهو تعَلَى مُه عَنْ أن 
ُقَصِف يما لا يَلِيقٌ به. ميُقُول: : أنا ل 00 لت 
بحَالٍ ذلك المََام وَيكْشَفْ عَنْ السسّاق وَيَقُول: أنا ربكم فيْرَاه الْمُؤْمنُونَ عَلَى وفقٍ ما يَعْتَقَدُولَ فيخَرُولَ 
سُجَّدًا سُجَّدًا إل المَُافقَ ». وهذا معنى قوله تعالى: يم يُْسَ عَنْ سّاق 274 الآية. وكشف الساق عند 
الخلق بمعنى رفع الحجاب» ذكره شيخنا يوسف. 

(وتؤمن بملائكة الله هم أجسام لطيفة بالغون في الكثرة إلى حد لا يعلمه إلا الله تعالى» سفراء الله 
صادقون فيما أخبروا به عنه تعالى» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتوالدون ولا يتناكحون ولا ينامون» 
ولا تكتب أعمالهم ولا يحاسبون» ؤيحشرون مع الإنس والجن؛ ويدخلون الجنة ويتنعمون فيها بما شاء 
الله تعالى. 


(ورسله) أي وأنبيائه أيضاء فيجب الإيمان بهم إجمالاً» وهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقيل: أربعة عشر 


0 سورة الرحمن [هه] الآية: 45 )6 سورة القلم [58] الآية: 437 
(0) سورة الرحمن [هه] الآية: 5* 


كام م ا م ا ا ا ا فصل في صفات الله تعالى ورسوله وفي السمعيات 


ضرت و ا ين 


زرفو م 26 2 0ن رةه 
وكتبه» وَبالقدّر خيره روفو وَأنَهُ 3 حاتم النبيين ففففقة ووم وةة مف قفو م نميف مل مه م اه ووه 


وقيل: خمسة عشرء والأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألقاء أفاده الشيخ عطية. ويجب الإيمان م 
بالأنبياء المرسلين المذكورين في القرآن الخمسة والعشرين» منهم ثمانية عشر في قوله تعالى: 7 
0 ولك حجنا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ 2174 إلى 0 والسبعة آدم في قوله تعالى: # وَعَلِمَّ آدَمَ 
لما 204 ومحمد في قوله تعالى: « مُحَمّدُ رَسُولْ الله 274 في سورة الفتح؛ وإدريس وذو الكفل 
في سورة الأنبياء في قوله تعالى: ا وَإِدْرِيسَ وَذًا أكثل عد من الصّابرِينَ 0 “» وهود وصالح وشعيب 
في سورة هود في قوله تعالى: إلى عَاد أَحَاهُمْ هُودًا 4 ل وَإِلَى نمو د أَخَاهُمٌ صّالِحًا 224 ل وَإِلَى 
مَديّنَ أَحَاهُمْ شعَيْبًا 4 0©. فيجب الإيمان بهم تفصيلاً فإذا أنكر نبوة بد جهو + 
كفر لا أنه يكفر ابتداء بل هو عاص» أفاده الشيخ عطية. ومعنى كون الإيمان بهم واجبّا تفصيلاً أنه لو 
عرض عليه منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته» وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافًا لمن زعم ذلك؛ 
أفاده شيخنا يوسف في فتح القاذر المريد. 

(وكتبه) ويجب جزم العقيدة بما ورد في القرآن من إثزال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف 
إبراهيم وهي أمثال» وصحف موسى وهي عبر أي مواعظ» وما عدا ذلك إجمالاً. ومن أنكر آية من القرآن 
كفر» ومن بقية الكتب لم يكفر, لأنا لا نعلم يقيئًا أنها منهاء ولا يقبل قول أهل الكتاب أنها منهاء لأن 
كذبهم ظاهر وتحريفهم بين» لقوله تعالى: # د يُحرفُونَ الْكَلمَ عَنْ مَوَاضِعه 7#" أفاده السحيمي. 

(وبالقدر حيره وشره) من الله تعالى. ومعنى الإيمان به أن تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق 
الخلق؛ وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لهماء ويكفي اعتقاد جازم بذلك من غير 
نصب برهان. ومعنى خير القدر وشره: أن الإيمان والطاعات وجميع الأعمال الصالحة من خير القدر» 
وأن الكفر والمعصية والمخالفة للأوامر وجميع أفعال المعاصي من شر القدرء أفاده الفشني. فإن النبي وَل 
ا ا و لاي أخبرني عن الإيمان» 
قال: ١‏ أن تُوْمِنَ بألله وملائكته وكتبه وَرْسُْل وَالْيوْم الآخر وَتُوْمِنَ بِالقَدَرِ خيّره وَشُرّه ». أي فمن لم 
يصدق 10 أفاده الجعوي 

(وأنه وَل خحاد تم النبيين) أي في الوجود الخارجي؛ لتكون شريعته آخر الشرائع» فلا تنسخ بغيرها 
وليزداد ترقيه َل في الكمالات من ابتداء خلقه إلى ما لا نهاية له» وليكون ول لفصل القضاءء فإن بعثته 


ه٠.‎ :ةيآلا]١١[ سورة الأنعام [5] الآية: 1/ (©) سورة هود‎ )١( 
*1١ :ةيآلا]١١[ سورة هود‎ )5( ١ سورة البقرة [؟] الآية:‎ 0 
/4 الآية:‎ ]١١[ سورة الفتح [48] الآية: 9؟ 0) سورة هود‎ 9 


(9) سورة الأنبياء [91] الآية:.هم/ (4؟ سورة النساء [4] الآية: 45 


فصل فيما يوقع في الردة ١7‏ 
وَسَيدُ ولد آدَمَ أَجْمَعِينَ فضي 

لج ل توش طفن ماعن شيا تن وَيَقْطَعْهُ وَهُوَ الرْدَّة وَالْعيَاذ 
7 3 2 ا ا مه م 
بألله تَعَالَى. وَقَدْ كثْرَ فى هلدا الرّمَان التَسَاهُلُ في الْكَلام حتَّى إِنَّهُ يَحْرْجٌ من بَْضِهِمْ أ 


إشارة إلى تمام الأمر. وأغاامن بكييك خلق النون المسدي لوو آزل علق الل شوو كلك الأول ١».‏ 
والآحر» ولأنه هو المقصود من هذا العالم كما قال القائل: 
نش ع تن كال شذةة اليل ». أَولَ السكراهة المفمل 
أفاده الباجوري. (وسيد ولد آدم أجمعين) قال #5: 0000 وَلَا فَحْرَ» أي أنا سيد جميع 
أولاده ولا أقول ذلك فخرًا أي انتخارًا بل تحدئًا بالنعمة, أ و المعنى: ولا فخر أعظم من ذلك. وإذا 
كان يلو سيد أولاد آدم كان سيد غيرهم بالطريق الأولى» لأنهم أفضل من غيرهم بشهادة قوله تعالى: 

ولَقَدْ كرما بَبي آكَمَ 204©. 

فإن قيل: هذا الحديث لا يدل على سيادته كلو على آدم؛ وإنما يذل عا ميزافته على أولاته. 
أجيب: بأن فى أولاد آدم من هو أفضل من آدم؛ وإذا كان يَييةٌ سيد الأفضل كان سيد المفضول من باب 
أولى. وإنها لم يناك أدم تأديا معه» لأنه الأب ظاهرًا وإن كان ؤي هو الأب في المعنى. ولذلك حكي 
أن آدم عليه السلام عند اجتماعه ولع به ليلة الإسراء قال: مرحبًا بابن صورتي وأب معناي فهو كَل 
الوالد. وأجيب: بأن المراد بولد آدم ما يشمل آدم وأولاده كما يقولون بنو تميم ويريدون بهم ما 
يشمل تميمًا وبنيه» وهكذا أفاده الباجحوري. 


فصل: فيما يوقع في الردة | 

(يجب على كل مسلم حفظ إسلامه) أي منعه (وصونه عما يفسده) أي عن شيء لا يصلحه ولا 
خير فيه (ويبطله) أي يسقط حكمه (ويقطعه) بأن لا يجزمه؛ فيشمل التردد في الكفر (وهو الردة) وهو 
أفحش الكفر وأغلظه حكماء لأن المرتد لا يقر بالجزية ولا يؤمن» بخلاف الكافر الأصلي في ذلك؛ وإن 
الردة تحبط العمل إن اتصلت بالموت» فكأن المرتد لم يعمل شيئًا وإلا حبط ثواب عمله. ولا يلزم من 
كون الردة أقبح أنواع الكفر كون المرتد أقبح من الكافر الأصليء ألا ترى أن أبا جهل وأبا لهب 
وأمثالهما أقبح من المرتدين لما اتصفوا به من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبي كع وغير ذلك مما لا 
يخنصى. (والعياذ بالله تعالى» أي أعوذ بالله وأعتصم من ذلك. 

(وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام» حتى إنه) أي الحال والشان (يخرج من بعضهم ألفاظ 


0 سوزة الإسراء ]١7/[‏ الآية: ٠/٠١‏ 


ا هه ححححححسببببحححبب فصب فيما يوقع في الردة 


ُعَرِجهُْ عن ألإسثلآمء ولا يرون ذلك ذَنْبامَطْلا حَنْ كانه حُفرا. وَالرْدَهُ نلا مه فسا قُسَام: أَعْتِقَادَاتْ 
:5 02 5 وَط 2 
وَأَفْعَالَ وَأ قوآل» وكل قنتم يعَشْعُبْ شعبًا كثيرةٌ . قَمنَ الأَوّل: الك في الله أو في .رَسُوله أو 


الْقُوَآن أو اليَْم الآخر أو الْحَدّه 4 الَارِ أو لواب أو الْعقَاب أَوْنَحْوِ ذلك مما هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهه أو 


2 
2 ا 


عفد قَفْدَ صِفّة من صِفَّات آللّه تَعَلَى الْوَاجية آ َهُ إِجْمَاعًا كَالْعلي أو نسب لَهُ صِفَةٌ يَجِبُ تَنرِيههُ 
عَنْهَا إِجْمَاعًا كَالْجسسْيء ا ااا 00 


رم عن) دين (الإسلام» ولا يرون ذلك) أي خروج الألفاظ (ذنبًا) أي حجايًا عن الله 1 
(فضلاً عن كونه كفرًا) أي لا 'يعتقدون ذلك ذنبًا ولا كفرًا. وعدم اعتقادهم الكفر ا 7 
بالانتفاء أي فإنهم لا يعتقدون ذلك ذنباء فكيف يعتقدون ذلك كفرًا؟ فقوله: فضلاً» منصوب على 
المصدرية» والتقدير: قَقَدُ اعتقاد الذنب فقدًا يفضل عن فقد اعتقاد الكفر» كذا يؤخذ من المصباح. 


(والردة ثلاثة أقسام: اعتقادات) في القلب (وأفعال وأقوال» وكل قسم) من تلك الثلاثة (يتشعب) 
أي يتفرع (شعبًا) بضم ففتح أي فروعًا (كثيرة» لأن هذا بحر لا ساحل له. 

(فمن الأول) وهو الردة بالاعتقادات: (الشك فى الله) أي فى وجوده أو فى مخالفته للحورادث. 
(أواشي وميرلك) كان حبك فى سيدا محمد هل هو رمرل اللنناو 119 (اى القواق) حا شلك هل هي منعيد 
الله أو من عند محمد ذَلْ؟ (أو اليوم الآخر) وهو يوم القيامة. سمي بذلك؛ لأنه لا ليل بعده ولا نهار» 
أو لأنه آخر أيام الدنيا فليس بعده يوم آخرء أو لتأخره عن الأيام المنقضية من أيام الدنيا» وذلك كالشك 
فى وجوده. لأو الجنة أو النار) أي فى وجود ذلك فى الآخرة. ويجب اعتقاد أن الجنة والنار موجودتان 
الآن» خلاقًا للمعتزلة القائلين بعدم 500 الآن وإنما يوجدان يوم الجزاء. (أو الواب» أي في 
وجوده. وهو مقدار من الجزاء فى الجنة يعلمه الله يعطيه لمن يشاء من عباده تفضلاً منه تعالى» أفاده 
عبد المعطي في كشف الأسرار. (أو العقاب) أي لي وجحوده: وى مقادان من التجزاء عله اللهستالى فى 
نظير الأعمال السيئة» عدلاً منه تعالى وليس ظلمًا ولا جورًا. (أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه) كالإسراء 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى للنبي َليْهُ ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 

ش (أو اعتقد فقد صفة) أي واحدة (من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعًا) وهو اتفاق المجتهدين 
من أمة محمد ذَلِيعٌ على أمر ديني. (كالعلم) أو أنكر العلم بالجزئيات كالفلاسفة؛ فإنهم أثبتوا علمه تعالى 
بالكليات دون الجزئيات كجزئيات الإنسان والرمل مثلاً, (أو نسب) أي عزا (له) تبارك وتعالى. (صفة 
يجب تنزيهه عنها إجماعًا كالجسم) أي إذا كان النسب صريحًا بأن قال: هو تعالى جسم كالأجسام 
لصراحته في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال فيكون كفراء لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه 
بالإجماع. أما لو قال: هو تعالى جسم وأطلق» أو جسم لا كالأجسام أي منتف عنه تعالى لوازم الجسمية؛ 
فقد أخطأ في إطلاق الاسم لا في المعنى» كبعض الكرامية فإنهم قالوا: هو تعالى جسم., بمعنى قائم 


ففيل فيا زوع فى ارد زا 
أَوْ حَلَلَ مُحَرّما بالإجْمّاع مَعْلُومًا مِنَ الدّينٍ بالضّرُورَة مما لا يَحْمَى عَلَيْهِ كَالرْنا وَاللوَاط وَالْقَثْلٍ 
وَالسّرقَة وَالمَصْبء أو حَرّمٌ حَلالاً كذلك كَالْبيْع وَالدَكَاح» 2 كد كد لدت 
كَالصَّلْوَات الْححَمْس أَوْ سَّجْدَةِ مِنْهًا وَالرّكَاة وَالصّوم وَالْحَج وَالْوْضُوٍء أو أَوْبجَب مَا لم يجب 
إِبجْمَاعًا كذلك» أو تَقَى مَشْرُوعِيةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كذلك» أو عَرَمَ عَلّى الْكُثْرِ ذ في اش م 


بنفسه فلا يكفرء لغلبة التجشيم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودًا من غير جهة. وقيل 
بكفر المجسمة مطلقًاء وقيل بعدم كفرهم مطلقًا. والحاصل أن المجسم لا يكفر إلا إذا لزم من 
كلامه التشبيه فكفره من حيث التشبيه لا التجسيمء أفاده الشرقاوي. 

(أو حلل محرمًا بالإجماع) أي إجماع الأئمة الأربعة» أفاده البجيرمي. (معلومًا من الدين) أي من 
أدلة الدين (بالضرورة» أي بالعلم الذي يشابه العلم.الحاصل بالضرورة» وهو الذي لا يحتاج في إثباته 
إلى دليل» لأنه اشترك في معرفته العالم والعامي. فخرج بقوله: معلومًا من الدين بالضرورة» إنكار أن 
لبنت الابن السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثين» فلا يكفر به ولو من عالم خلافًا لبعضهم نقله البجيرمي 
عن القليوبي. (مما لا يخفى عليه كالزنا) وهو إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها 
عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر» مشتهى طبعًا مع الخلو عن الشبهة. (واللواط) بكسر 
اللام وهو الوطء في دبر الذكر ولو عبده أو في دبر الأنثى. (والقتل) وهو فعل يحصل به زهوق الروح. 
(والسرقة) وهو أذ المال خفية من حرز مثله. (والغصب) وهو أخذ الشيء ظلمًا بلا خفية» مالاً أو غيره. 

(أو حرم حلالاً) ولواتر ااي وميه بايتواك (كذلك) أي بالإجماع معلومًا من 
الدين بالضرورة. (كالبيع» وهو مبادلة المتقوم بالمال المتقوم : نيليكا وتملكاء (والنكاح» وهو عقد 
يرتبط على تملك منفعة البضع قصدًا. 

"ران وجوية سمت عليه كلللن) أي معلومًا من الدين بالضرورة. (كالصلوات لعب أ 
سجدة منها والزكأة» أي غير زكاة التجارة» فإن فيها قولاً قليمًا بعدم الوجوب فيهاء ولذا لا يكفر 
جاحدهاء أفاده الزيادي. (والصوم) أي في رمضانء وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من 
الصبح إلى الغروب مع النية في كل ليلة. (والحج: والوضوء) ب بضم الواو وهو الغسل والمسح على أعضاء 
مخخحصوصة مع نية معتبرة. (أو أوجب ما لم يجب إجماعًا كذلك) كزيادة ركعة أو سجدة في الصلوات 
الخمس. (أو نفى مشروعية مجمع عليه 0 كالرواتب مع الفرائض؛ والمراد بالرواتب: السئن 
التابعة للفرائض» وفيها اصطلاح آخر وهو 'أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوصء فالتراويح والعيد 
والضحى راتبة على الثاني لا 1 أفاده الدميري. 

(أو عزم على الكفر في المستقبل) بأن يعزم الآن أن يكفر غدًا فيكفر حالاً, لأن استدامة الإسلام 
شرطء فإذااعرء على الكفر كفن حال :ولو عم الفتخص. عل قعل كبيرة ف عد قلة تفسنق: أقاذه الح هر 


٠‏ ؟ 


ا 05 8 ص ل 8م 2 مهمه 3 مسراور هه ف اورت د ع 2 فس 2 مال 0 

أَوْ عَلى فعْلٍ شيء مما ذكر أَوْ تَردّدَ فيه وسواسة؛ أو أنكر صِحبَة سَيّدنًا أبى بَكْر رّضئ الله عَنْكُ 
أَوْرسَالةٌ واد من الفبثل الحمتهم علو رتالين )* جَحَدَ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيّْهِ من الْقَُآنء أو رَادَ 
حرفا وها ليشيم على قي ةلذ من 


2 
3 
- - 0 


(أو على فعل شيء) أي أو عزم على إتيانه في الحال (مما ذكر) أي من الكفر بأن نوى أن يكفر ,5 
في الحال. (أو تردد فيه) أي فى الكفر» فالتردد طريان شك يناقض جزم النية بالإسلام, كما إذا “/نخة 
9 هل يكفر أو لا..وإنما كان التردد مكفراء لأن استدامة الإيمان واجبة والتردد ينافيهاء كما نقله 
البجيرمي عن شرح الروض. (لا وسواسه) أي الكفر أي خطوره على باله وتحركه؛ بأن جرى في فكره 
فلا يكفرء لأن الوسواس غير مناقض للجزم, فإن. ذلك مما يبتلى به الموسوس» كما أفاده الشرقاؤي. 
فائدة: لما نزل قوله تعالى: ل وإ تبَدُوا ما في أَلْفسِكُمْ أ ُحْفُوه يُحَاسبْكُمْ به الله 217 شق المؤمنون 
من الوسوسةء وشق عليهم المحاسبة بها. فنزل قوله تعالى: [١‏ لا يُُلْف أل فسا إلا سما 904 أي إلا 
ما تسعه قدرتها فضلاً مئه تعالى ورحمة» أي فلا يواخد أحدًا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسهء لأن 
الوسواس ليس باختياره. بخلاف العزم؛ فإنه يكون باختياره واكتسابه من حيث إنه عقد بقلبه عليه. 


وعلي» لأن صحابتهم يعرفها الخاص والعام من النبي يه فنافي صحبة أحدهم مكذب للنبي وَل نقله 
الأحهوري عن الشهاب الرملي. ثم قال: وإنما نص الفقهاء على أبي بكر لشبوت صحبته بالقرآن» وسكوتهم 
عن غيره لا يمنع اللحوق لما تقرر من كفر من أنكر مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة» وصحبة 
عمر كعثمان وعلي من هذا القبيل» ذكره المدابغي والبجيرمي. 

(أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته) كالخحمسة والعشرين المذكورين في القرآن» 
بخلاف المختلف في رسالتهم وهم ثلاثة: ذو القرنين والعزير ولقمان» كما أفاده شيخنا يوسف. 

(أو جحد أي أنكر آية أو (حرثًا مجمعًا عليه) أي على ثبوته (من القرآن» كبسملة النمل التى فى 
وسطهاء أما بسملة الفاتحة فلا يكفر من نفاها من الفاتحة لعدم الإجماع عليهاء هكذا ذكره المدابغى 
والبجيرمى. (أو زاد حرفًا فيه مجممًا على نفيه معتقدًا أنه) أي الحرف (منه) أي من القرآن. 

(أو كذب رسولاً) بحلاف من كذب عليه فلا يكون كفرًا بل كبيرة» فقد نقله البجيرمي عن 
الشبراملسي. (أو نقصه) بتخفيف القاف على الأفصح كما في المصباح؛ وذلك كاليهود والجهلة في 
وصفهم داود عليه السلام بالحسد. (أو صغر اسمه بقصد تحقيره» أي إهانة قدره؛ بأن قال: محيمد 
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فصل فيما يوقع في الردة  ----------‏ ب ب ب ص ب 3 


أَوْ جور تبه أحَد بَعْد نينا مُحَمّدِ ي. وَالْقِسْمٌ الثاني: الأفعَال» كُسُجُود لصتم 


و 


مَخْلُوق آخَرَ. وَالْقَسْمْ الثالث: الأَقْوَالَ» وَهيَ كثيرةٌ جدًا لا تَنْحَصِرٌ منها: أن يَقُولَ له 
ا أو ا لقردية أ : يا نَصرَانومٌ أَوْ يا عَديمْ الدين ا كدت بن مع ل 1 


أو جوز نبوة أحد) أي اعتقد جواز وقوع النبوة لأحد (بعد نبينا محمد ولةْ) أو ادعى 7 
أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه مهل الجن ويك دن تباز ها ولد يعاق السو ” 
العين فهذا كفر بالإجماع. أما لو ادعى أن النبي يَللْهُ سلم عليه فلا يكفر, لأن غايته أنه يدعي أن النبي وي 
راض عليه؛ وهذا لا يقتضي الكفر؛ فإن كان صادقًا فذاك ظاهر وإلا فهو مجرد كذبء أفاده البجيرمي. 

(والقسم الثاني) من أقسام الردة الثلاثة: (الأفعال كسجود لصنم) يقال هو الوثن المتخذ من الحجارة 
والخشب. ويروى عن ابن عباس ويقال: الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوبء والوئن هو 
المتخذ. من حجر أو حشب. وقال ابن فارس: الصنم ما يتخذ من حشب أو نحاس أو فضة» كذا في 
المصباح. (أو شمس) وهو كوكب مضيء نهاري وهو أعظم الكواكب, ومحلها الفلك الرابع» وسيرها 
في فلكها من جهة المغرب إلى جهة المشرق2(7©) ومع ذلك لا يظهر سيرها لعظم سرعة دور فلكهاء 
يدور في: اليوم والليلة دورة من المشرق إلى المغرب» والشمس في كل سنة تدور الفلك دورة واحدة؛ 
كما أفاده عبد الرحمن في المطلب. (أو مخخلوق آخر) إلا لضرورة بأن دلت قرينة على عدم دلالة الفعل 
على الاستخفاف» كسجود أسير لصئم في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا كفر. 

ورج بالسجود الركوع فإن قصد التعظيم لمخلوق بالركوع كتعظيم الله كفر» وإلا بأن قصد 
تعظيمه لا كتعظيم الله أو أطلق فلا يكفر بل هو حرام لوقوع صورته للمخلوق عادة» ولا كذلك 
السجود فإنه كفر مطلقًا. أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل 
الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضًا لكن ينبغي كراهته» هذا ما قاله الشرقاوي والبجيرمي. وقال الكردي 
في الحواشي المدنية: قال ابن حجر في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: قد صرحوا بأن سجود جهلة 
الصوفية بين يدي مشايخهم حرام» وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر. فعلم من كلامهم أن السجود بين 
يدي الفقير منه ما هو كفر» ومنه ما هو حرام غير كفر. فالكفر أن يقصد السجود للمخلوق» والحرام أن 
يقصده الله تعالى معظمًا به ذلك المخلوق من غير أن يقصده به أو لا يكون له قصد. انتهى. 

(والقسم الثالث) من أقسام الردة الثلاثة: (الأقوال» وهي كثيرة جدّا لا تنحصرء منها) أي الكثيرة 
(أن عرلا سمي المسام ايا مويف ب لأسا (يا كافر أو يا يهودي) قيل: نسبة إلى يهود 
00 بفتح النون» قيل: نسبة إلى قرية اسمها نصران فهي نسبة على 
الأصل؛ ثم أطلق النصراني على كل من تعبد بدينهم كذا في المصباح. (أو يا عديم الدين) حال كون 


0 لعل هذه العبارة مقلوبة. اه مصححه. 


الل تصصصسسسسسسممي بل فصل فيما يوقع في الردة 
بلك أَنَّ الّذي عَلَيْهِ اْمَحَاطَبُ من الدّين كُثْرٌ أو يَهُودِيّةُ أرْ نري أَوْ لَيْسَ دمن" 
0 ايلم ين أبنماله تَعَالَى) أو وَعْدهِ أو وعيده ممَّنْ لآ يَحَْى عَلَيْه انسلبّة ذلك إِليه 

مالك وكا يَقول: لو أَمََد لله بكذا لم عله ألو صارت اقب في جهة حَذَا ما ليس 


<7 


ها أ لَْ أغطبي لله الجن ما دَلْتهًا مُسْتَحمًا أَوْ مُظْهرًا للعنَاد في الْكُل. 2 ول ل 
لني لل اللي لل مرا لكر ف عَدَثَ هذا بغيّر تَقُدِير 


آللهء أ لَوْ سَهِدَ عدي لأنْيياءُ أو الْمَدبكَةُ أَوْ جَمِيعُ الْمُسْلمِينَ بكَذا اقل 4 


كَذَا وَإِنْ كان سْنَةٌ يُقْصِدُ الاستهراء ل و جا وه يم ع ا 


8 


0 


ا 3 


القائل (مريدًا بذلك) القول (أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو عر 
ليس بدين) أما لو أراد بقوله: يا كافر أنه كافر النعمة» أو يفعل فعل الكفار» أو ساتر الزرع فلات 
يكفرء أفاده الشرقاوي. أي لأنهم قالوا: كفر النعمة أي غطاها بأن جحدهاء ويقال للفلاح: كافر» لأنه 
يكفر البذر أي يستره» كذا في المصباح. (وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده) بالجنة والثواب 
(أو وعيده) بالنار والعقاب (ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك) أي إضافة ذلك الاسم والوعد والوعيد (إليه 
سبحانه) تبارك وتعالى. 


(وكان. يقرل) ني اللفتعتض: (لو امزني الله تقالى :(بكذا): وهو كناية عن اشم .شي 0م فعلهة:أو 
لو صارت القبلة في جهة كذا) وهو كناية عن الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب (ما صليت إليهاء 
أو لو أعطائي الله الجنة ما دخلتها مستخقًا) أي مستهزئًا ومحقرًا (أو مظهرا للعناد في الكل) أي هذه 
الثلاثة» فخخرج من يريد بذلك تبعيد نفسه أو أطلق» كقول من سثل عن شيء لم يرده: لو جاءني جبريل 
أو النبي كَل ما فعلته أفاده البجيرمي. والعناد هو بأن عرف أنه الحق باطنًا وامتنع أن يقر بهء نقله 
الشرقاوي عن الرملي. 

(وكأن يقول: لو آخخذني الله) أي عاقبني (بترك الصلاة) أي عليه (مع ما أنا فيه من المرض) وهو 
ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص (ظلمني) والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. (أو قال 
لفعل: : حدث) أي تجدد وجوده (هذا بغير تقديز الله أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع جميع 
المسلمين بكذا) وهو كناية عن شيء مشهود به لأحد (ما قبلتهم) أي ما صدقت قولهم. (أو قال) لما 
قيل له: قلم أظفارك أو قص شواربك مثلاً فإنه سنة (لا أفعل كذا) هو كناية عن شيء مأمور به (وإن 
كان سنة) أي طريقة محمدية» حال كون القائل بقوله: لا أفعل إلى آخره. (يقصد الاستهزاء») أي 
الاستخفاف؛ بخلاف ما إذا أراد المبالغة في تبعيد نفسه أو أطلقء أفاده الشرقاوي. وقال في كفاية 
الأخيار: ولو تقاول شخصان فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال الآخر: لا حول لا تغني من 


فصل فيما يوقع في الردة ْ 25 


ألو كان فلاة 1 املع يه 0 أغْطاة عَالِمٌ فى فقَالَ: معود عرريه 


ا 
عي هي “2 عل “فر 


أو قَالَ: لََْةُ لله عَلَى كُلَ حالم مُرِيدًا الإسْتغرَاق الشَامِلَ لأحَدِألأَنيَِ. أو قَالَ: نا بَرِيء من الله 
أذ لمك امن الذي أ من القران أز من التريي؟ َو مِنَ الإسئلام. ل 
من ألأَحْكَام الشرعيّة: انعا العكم أو لآ أغرف الْحَكُم مل شه نا بشكم الله. أو قَالَ: وَكَدْ 
مَاؤّ وعَاءً: وَكَأْسًا دِمَافًا 4 أو أمْرَعّ شَرَابًا © فَكَانَتْ سَرَابًا 4 أ وُ عند وَرْن أو كيْل: موَإِدًا 


ا 
6 ممه 


كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمٌ يُحْسِرُونَ 4 أَوْ عنْدَ رويَة جَمْع: وَحَشْرْنَاه هم كَل عادو مهم َه حَدًا © 


جوع كفر. ولو سمع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب, كفر. ولو قال: لا أخاف القيامة» كفر. <[ 
التهى. (أو لو كان فلان) وهو عدوه مثلاً (نيّا ما آمنت به) أن انه ركد ان ا جاله القلماء' 
رضي الله عنهم حكاه ابن الحصني. وقال في كفاية الأخيار: وكذا إذا قال شخص عن عدوه: ولو كان 
ربي ما عبدته» فإنه يكفر؛ أو قال عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله أو من رسوله. 

(أو أعطاه عالم فتوى» أي بيان الحكم من غير إلزام. (فقال: إيش) أصله: أي شيء (هذا الشرع» 
مريدًا) بذلك القول (الاستخفاف) أي التحقير للشرع. (أو قال: لعنة الله) وهي من الله تعالى إبعاد العبد 
بسخطه ومن الإنسان الدعاء بصفته» وهذا هو المراد هنا (على كل عالم؛ مريدًا) بقوله: كل عالم:(الاستغراق) 
أي الاستيعاب (الشامل لأحد الأنبياء» أي أو أطلق: (أو قال: أنا بريء) أي بعيد (من الله أو من الملائكة 
أو من النبي) كَللْهُ (أو من القرآن) وهو كلام الله تعالى (أو من الشريعة أو من الإسلام؛ أو قال لحكم) 
وهو ما بينه الحاكم من إلزام (حكم) بالبناء للمفعول (به) أي بذلك الحكم (من الأحكام الشرعية) أي 
التي جعلها الله طريقًا ومذهبًا: (ليس هذا) أي الذي قاله الحاكم (الحكم, أو لا أعرف الحكم مستهزئا 
بحكم الله) تعالى. 

(أو قال: وقد ملا وعاء) وهو ما يوعى فيه الشيء أي يجمع. (وكأسًا دهاقًا) من قوله تعالى: 9 إِنَّ 
لْمتّقِينَ مَمَارَا © حَدَائقَ وََعْنَابَا © وَكرَاعب أَثْرَابَا # وَكأْسًا دمَاقًا 74 أي وخمرًا مملوءة أو متتابعة 
أو صافية. (أو) قال: وقد (أفرغ) أي صب من إناء (شرابًا) وهو ما يشرب من المائعات (فكانت سرابًا 
من قوله تعالى: ل وَسْيرَت الْجبَال 04 أي عن وجه الأرض. ا فَكَانَتْ سَرَابًا 204 أي هباء منبثًا. (أو) 
قال (عند وزن أو كيل: ل وَإِذا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 4 9)) أي إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي 
للناس ينقصون. (أو) قال (عند رؤية جمع) أي بجماعة: (8 وَحَشَرْتَاهُمْ كَلَمْ نُقَادِرْ منْهُمْ كن حَدا 4 00), 


1 سورة النبأ [78] الآية: ١‏ 84 (9؟ سورة المطففين [81] الآية: لا 
)6 سورة النبأ [4لا] الآية: ٠.‏ ؟ (9) سورة الكهف [8 ]١‏ الآية: /ا4 
250 سورة النبأ [831/ا] الآية: ١٠؟‏ 


1 لل يبب فصل فيما يوقع في الردة 


ِقَصّد الإسْتحْمّاف أو الإسْتهرَاء في الْكُل. وَكَذا كل موْضِع أسَعْمَلَ فيه الْقُرْآنَ بالك الْقَصْدء 
َإِنْ كات بِكيْرٍ ذلك الْقَصّد فلا يَكْفُرُ اا لطع انه لجر بك لكيه بد حرْمةا 
وَكَذَا يَكْفرُ مَنْ سكم نيا أو ملَكا. أو قَالَ: أكُونُ قََادًا إِنْ صَلَِتْ وما أَصبْت يرا مُه صل 
أ الصلاة املح لي يَفْصِة الإمتمتقاف يها أو الاستؤراء أو انيخا أستخلاً ودار لماز يد ار 
قال لمسْلٍ: أن دوك وَعَدُوٌ َك أ لشريف: : آنا عَدُوّكَ وعدت بج جَذَك مُرِي يدا النبي كل أو يقُول 

شيك مِنْ نَحْو هذه ألألقَاظ الشعَة الشنيعة.  0‏ ذ زة ةز [ ز[ز[ [ز ز ز [ز[ [ز ز 1 ز[ 1 1 11111111 


حال كون القائل متلبسًا (بقصد الاستخفاف) أي الاستيهان (أو الاستهزاء) أي السخرية (في ٠‏ 
الكل) أي في هذه الأربعة. 


(وكذا كل موضع استعمل) أي بنى (فيه القرآن بذلك القصدء فإن كان بغير ذلك القصد) كأن 
أطلق (فلا يكفر» لكن قال الشيخ أحمد) بن محمد (ابن حجر) الهيتمي؛ » سمي هذا أعني جد ذلك الشيخ 
حجراء لأنه كان ساكتًا دائمًا لا يتكلم فكأنه حجر ملقى في الأرض. (رحمه الله) أي أناله رحمته التي 
وسعت كل شيء: (لا تبعد حرمته) قال البجيرمي نقلاً عن القليوبي: واعلم أن التورية هنا فيما لا يحتمله 
اللفظ لا تفيد فيكفر باطناء وفارق الطلاق بوجود التهاون. انتهى. فالتورية: مامت 
معنى» تريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه حلاف ظاهره؛ كذا في المصباح. (وكذا يكفر من 
بكاو ملكا أي من وصفه يجا يفيه نتن وازدراى 


(أو قال: أكون قوادًا» بتشديد الواو أي جارًا وآحدًا للنساء لإعطائهن للزناة (إن صليت» أو ما 
أصبت خخيرًا) من مال أو غيره (منذ صليت» أو الصلاة لا تصلح لي) حال كون القائل (يقصد الاستخفاف 
بها» أي بالصلاة (أو الاستهزاء أو استحلال تركها أو التشاؤم بها) أي بأن يقصد بذلك القول أن 
الصلاة سبب في موت عياله؛ أو حسران تجارته؛ أو غير ذلك. ومن صور الاستهزاء ما يصدر من ظالم 
عند ضربه فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين رسول الله يله فيقول: خل رسول الله كل 
يخلصك؛ ونحو ذلك. ذكر ذلك البجيرمي في تحفة الحبيب؛ ومثله في كفاية الأخيار. 

و قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك» أو لشريف) من أولاد رسول الله #لة: ع0 
جدك مريدًا) بقوله جدك <«النبي كَلْ) ومن الكفر ما لو قال: هزم النبي كَل وكذا لو قال: ولى أو فر أو 
هرب أو توارى أو نخو ذلك» لأن ذلك يدل على التنقيص» 000 
عنقه. وقال المالكية والحنفية: إنه يقتل حدّاء أفاد ذلك الشرقاوي. (أو يقول شيئًا من نحو هذه الألفاظ 
البشعة) بفتح فكسر أي السيئة (الشنيعة) أي القبيحة. 


قال أبوبكر بن الحسين في قمع النفوس: وأنواع الكفر كثيرة لا تكاد تنحصرء فنذكر شيعًا يدل 


فصل فيما يوقع في الردة 


0 0 لخن 2 5 0 هام مطو عر 0 يو ا ا عو اع 
ولوقداضيه ال 0 
أَشْيَاءٌ َ ف ني الإطلاع علوم لك مَنْ لم يَعْرِرف اله 4 57 يقع فيه. وَحَاصِل أكْْرِ تلك 


ٌ 


ارات يدب إلى أذ حل فد 1 07ل سنو الشطقات بله 1 ب أ 


20 م 


رَسُله أَوْ مَلائكته أَوْ شعائره أَوْ مَعَالم دينه أ أحكامه أَوْ وَغْده أَوْ وعيده كُفْرٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ ... 


يا رفن 0 مم 


على ما يشابههاء فمنها: أن يقرأ القرآن على ضرب الدفء أو يلقي القرآن على قاذورة» أو 8 
تتلى عليه آية منه فيعيدها مستهزئًا بهاء وكذا من ذكر رسول الله وَلهٌ عنده فى معرض الشفاعة ” 
أو غيرهاء فذكره كالمستهزئ به أو صغره أو احتقره أو احتقر كلامه؛ فهذا يكفر. ومنها: لو قيل له: تعلم 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال له رجل: يرحمك الله فقال 
آخر: لا تقل للسلطان هذاء فإنه يكفر. وكذا لو تمنى حل ما لم يحل في زمن كالظلم أو الزنا أو قتل 
النفس بغير حق أو شد الزنار على وسطه فإنه يكفر» بخلاف ما لو تمنى حل الخمر أو المناكحة بين 
الأخ والأخت فلا يكفر. والضابط: أن ما كان حلالاً في زمن فتمنى حله لا يكفر؛ والصحيح أنه يكفر 
والله أعلم. واختلفوا فيمن دعا على شخص فقال: لا نحتم الله له بخير» فقال بعضهم: يكفر لأنه رضي 
بموته على الكفر ومن رضي بالكفر كفرء وفيما ذكرناه كفاية اه. والزنار بضم الزاي وتشديد النون هو 
خيط غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يشد على الوسط. 


(وقد عد الشيخ أحمد) بن محمد (ابن حجر) الهيتمي (والقاضي عياض رحمهما الله تعالى في 
كتابيهما الإعلام) بقواطع الإسلام وهو لابن حجرء (والشفا) في أخلاق المصطفى وهو للقاضي عياض» 
(أشياء) من أحكام الردة (كثيرة» فينبغي الاطلاع عليهما) أي على ذينك الكتابين أي فيندب ندبًا 
مؤكدًا لا يحسن تركه. (فإن من لم يعرف الشر) أي السوء والفساد والظلم (يقع فيه) فمن الكفر ما لو 
قال لمن ظلمه: أنت ظلمتني فالله يظلمكء أو قال لمؤمن: أخذ الله تعالى إيمانك أو سلب الله تعالى 
إيمانك» أو قال: لم أعلم أني مؤمن أم لاء أو قال: إني مرتدء أو قال لأحد: خلقك الله لتظلم الناس» أو 
الله خلقك للظلم أو قال لأحد: إن لم تكن مؤمئًا فكن كافراء أو قال لأحد: صلاتك تكفيني؛ أو ماذا 
يجيء من الصلاة؟ أو الدراهم والذهب شخير من الصلاة» وإن دخلت الجنة أتمسك بك وأدخل معك 
الجنة؛ هذا ما نقل عن المظفر بن إبراهيم. 

احطي از كايا شري انا تون ف اشم ا 
أو استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره» أي أعلام دينه» والمراد بالشعائر: المواضع 
التي يقام فيها الدين» قاله سليمان الجمل. (أو معالم) أي أمارات (دينه» وهو عطف تفسير (أو أحكامه 
أو وعده) أي إخباره بالثواب والجنة (أو وعيده) أي إخباره بالعقاب والنار (كفر أو معصية). فمن المعصية 


ش ٠‏ ' فصل في أحكام المرتد 
ير الإنْسَانُ م ذلك جَهْدَه. تقياز 

يَجبْ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ منْة زق الع قرا إِلَى الإسثلام بالتْطّي ِالشّهَاتيْنِ وَلإمْلاعٌ عَم 
2 َعَتْ به الرَدةُ. يجبا على ما در من وا على الأو مله ل 
سن 8 الشّرْع في تلك الْمُدَة. فَإِنلَمْيتَبْ وَحبَت أمنتتابتة» وَلاَيقْبلُ مه إلا الإسلامُ أو الققلَ. 


- 


مالو قال لمسجد: مسيجد بصيغة التصغير» أو قال عند سماع الأذان أو قراءة القرآن: ما هذه ,: 
المشغلة؟ أو قال: إن الدنيا نقد والآخرة نسيئة» والنقد خير من النسيئة» أو قال: إن الدنيا معجلة 
والآخرة مؤجلة؛ والمعجلة خير من المؤجلة. ولو شتم خوانًا © من المأكولات فعند أبي حنيفة يكفر» 
لأنه شتم نعم الله تعالى؛ وعند أبي يوسف ومحمد لا يكفر بل هو معصية» كذا نقل عن المظفر بن إبراهيم. 
«فليحذر الإنسان» أي فليخف (من ذلك) أي من المذكور من الاعتقاد والقول والفعل الدال على 
الاستهانة والاستخفاف (جهله) به بفتح الجيم لا غير؛ أي نهاية الحذر راص هيبنتو نطلق. 


فصل: في أحكام المرتد 

(يجب على من» أي شخص رجل أو امرأة (وقعت) أي صدرت (منه ردة العود فورًا) أي عقب 
الردة (إلى الإسلام) أي الانقياد» لما أخبر به الرسول يي متلبسًا (بالنطق بالشهادتين) وظاهر كلام 
المصنف أنه لابد من تكرار الشهادة» كما اعتمده الشبراملسي وكما أفاده الرملي. ويجب على من لم 
يسبق حكم بإسلامه بعد تكليفه النطق بالشهادتين مرة في العمر وإن طال» ليتحقق وجود الإسلام منه» 
وقياسه وجوب الإشارة بهما مرة في حق الأخرس» أفاد ذلك الرملي مع سيدي أحمد الزاهد. (والإقلاع) 
أي النزع والكف (عما وقعت به الردة) عليه في الحال. 5 

ا ا 2 
«على أن لا يعود لمثله) أي المذكور من الردة فيما بقى من عمره؛ (وقضاء ما فاته) إن كان (من واجبات 
الشرع) كالصلاة والصوم والزكاة (في تلك المدة) 1 الردة. (فإن لم يتب) بنفسه (وجبت استتابته) 
في الحال لا يمول لما فيهين ,يقال عبلى الكلن! لا إن كان سكران فيسن التأخير إلى الصحوء أو كان 
ميجدونا فدهل حتى يفي احتياطًا.. وهذا.بختلاف:تازك الصلاة. كسلاً,. فإن:اسعابته. سنةء لأن جريمة 
المرتد تقتضى التخلود فئ النار إذا مات على ردته فوجب غليئا انقاذة منها» وجريمة تارك الصلاة كسلاً 
لا تقتضى ذلك» لأنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. (ولا يقبل منه) أي المرتد 
1 (إلا الإسلام أو القتل) بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتبء والقاتل له هو الإمام. فإن لم يقتله وجب 
على الآحاد قتله على ما استظهره الشرقاوي عند القدرة وأمن العاقبة» لأنه من قبيل النهي عن المنكر. 


(*) الخوان بالكسر معرب وبالضم لغة فيه: ما يؤكل عليه أي السفرة» وجمعه: أخونة وخون. 


فصل في أحكام المرتد ”7 
َيَبْطِلُ بها صَوْمُهُ وتَيَُمَهُ ون خه َب الول وَكَدَ بده إن لم يذ إلى الملا في الْعدةه وَل 
يْصِح عَفْدُ ذكَاحهء وتَحْرمٌ حل لآير ولاَمُورن. 017 د عَلَيْه ولا ُفَسلُ ولا 0 
وكالة 1 


«ويبطل بها) أي الردة (صومه وتيممه) أي وسائر أعماله إن اتصلت بالموت» وإلا بأن 7 
أسلم قبل موته فهي مبطلة لثواب عمله فقطء فيعود له العمل مجردًا عن الثواب» فلذلك لا يجب" / 
عليه قضاه ولا يطالب به في الآخرة. (ونكاحه) الموجود قبل ردته إذا كانت الردة (قبل الدخول) أي 
الوطء ولو فى الدبر» ومثله استدحال المنى المحترم بفرجها؛ (وكذا بعده) أي بعد الدخول أو بعد 
استدخال المني؛ ا عا اماي الشرقاوي. (إن لم يعد إلى الإسلام في العدة) أما لو عاد 
إلى الإسلام في العدة بأن لم يقتل في الردة دام النكاح, لأن الارتداد اختلاف دين طرأ بعد الدحول أو 
استدخحال المني أو معه» فلا يوجب البطلان في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين. ويحرم وطؤها 
في مدة التوقف ولا حد في ذلك» لشبهة بقاء النكاح. ومن ثم وجبت لذلك عدة» ووجبت عليه نفقة لها 
إن الى تقلط معد نعم» يعزر معتقد التحريم. دولا يصح عقد نكاحه) أي تروجه بأحد أو تروج أحد به 
فإضافة نكاح إلى الضمير من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله؛ وذلك لأنه غير مبقي؛ بخلاف الكافر 
الأصلي؛ فإن نكاحه صحيح أي محكوم بصحته. (وتحرم ذبيحته) كما تحرم مناكحته» بخلاف الكافر 
الأصلي فإنها تحل إذا حلت مناكحتنا لأهل ملته. (ولا يرث» من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر 
أصلي» لأنه ليس بينه وبين أحد مناصرة في الدين» (ولا يورث) أي لا يرئه أحد لذلك. 


(ولا يصلى عليه) أي لا تجوز الصلاة عليه» لتحريمها على الكافر بسائر أنواعه؛ قال تعالى: «وَلاً 
صل عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا 204. (ولا يشيل) أ لذ بمب خشاب عرو ساعن اقليةالويجريب 
بالردة» لكنه ينجوز. ا يي (ولا يدفن) أي لا يجب دفنه 
كاعري فيجوز إغراء الكلاب على جيفته. ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين» لخروجه 

عنهم بالردة» ويجوز دفنه في مقابر الكفار : (وماله» أي المرتد بعد موته (فيء) أي راجع للمسلمين. 
السو ا ور ار رات ار 
به على طاعته» فحقه أن يكون تحت أيديهم؛ فما كان تحت أيدي الكفار فطريقه الرد إلى المسلمين» 
لإذا حمل لببوفقة رج البيم ويخمس جميعه خمسة أنحماس متساوية» فيعطى أربعة أخماسه للأجناد 
الذين عينهم الإمام للجهاد؛ ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله يي يصرف بعد 
وفاته لمصالح المسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد وكالعلماء بعلوم الشرع كتفسير وحديث 
وفقه والمؤذنين ومعلمي القرآن والأرامل وغيرهم. وسهم لذوي قربى رسول الله كيه وهم بنو هاشم 


(1) سورة التوبة [9] الآية: 6م (*»6 الجيفة: جغة الميتة إذا أنتنت. 


لم ا وت جو فقيل فى وريعب أداء الوا اكات وترزك المخرمات 


7 2 و 011 0 م 50-7 راو قراوز 22 وه ل وو 4 6 وم 2ه 585 م سر 
يَجِبْ على كل مُكلف أذَاء جمِيع مَا أَوْجَبَهُ آللهُ عليه ويجب عَليْه أن يُوَدّيهُ عَلى ما أمَرَهُ الله 

8 0 1 م 50000 ل له إإيس 00 ماه 1 د هيج 0000 2 َه 
به من الإّان بأكانه» وَشْرُوطه» ويَجْدبُ منطلاته. ويَجبُ يأر مَنْ رآ ارك شيء مهاه أذ 


3 ل ٠‏ “1# يت 2 2 0 1 2 562 _- 271 فض 
يَأتي بها عَلَى غَيْرِ وَجْههًا. وَيَجبْ عَلَيْه فَهرهُ ذلك إن قر عَليْه وَإلا فيجب عَليْه الإنكار 


وبنو المطلب. وسهم لليتامى؛ وهم صغار لا أب لهم معروف شرعّاء فيندرج ولد الزنا واللقيط 79 
والمنفي بلعان أو حلف. وسهم للمساكين والفقراء؛ وسهم لأبناء السبيل بشرط الحاجة؛ ولا “مد 
يشترط عدم قدرتهم على الاقتراض. 

ويقضى من ذلك المال دين لزمه قبل الردة بإتلاف أو غيره» وبدل ما أتلفه فيها. وأما قبل موته 
فمال موقوف ولا يصير محجورًا عليه بمجرد الردة بل لابد من ضرب الحاكم عليه» ويكون كحجر 
الفلس لأجل حق أهل الفيء» فيمَانُ من ذلك المال ممونه من نفسه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة 
به. وأما تصرفه فإن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة فباطل؛ وإن احتمله 
بأن قبل ذلك كعتق وتدبير ووصية فموقوفء إن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا. 


فصل: في وجوب أداء الواجبات وترك المحرمات 

(يجب على كل مكلف) أي بالغ عاقل أداء جميع ما أوجبه الله) تعالى (عليه) كالصلاة والركاة 
والصوم والحج وزد المظالم. (ويجب عليه) أيضًا (أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه 
وشروطه فالركن: ما وجب وانقطع؛ والشرط: ما وجب واستمر. (ويجتئب مبطلاته) أي يبعد عنها. 
(ويجب عليه) أي كل مكلف لمر من رآه تارك شيء منها) أي الأركان والشروط بأدائه (أو) يترك 
شيمًا منها بالكلية © لكن (يأتي بها على غير وجهها) أي طريقها كإتيان الركوع والسجود بغير إقامة 
صلبه؛ كما في الحديث: أنه ولع رأى رجلاً لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصليء فقال كل «لَوْ 
مَاتَ هلذًا علَى حَاله مات عَلَى غَيْر مل مُحَمّد ول »» وفيه أيضًا: أنه ل قال: « لا يَْظرُ لله إَِى صلا عبد 
لخلت انان ره واشكرد: وفيه أيضًا: أنه كله قال: «أمنوا الس سَرَة الذي يَسْرق من صّلاته». 
قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة؟ قال: ١لا‏ يتم مُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا». روى الأول الطبراني 
والثاني الإمام أحمد والثالث جمع منهم ابن خزيمة» أفاد ذلك الرملي. لويجب عليه) أي كل مكلف (قهره) 
بأمر قوي (على ذلك) أي أداء شيء متروك بالكلية؛ أو ما أتي على غير طريقه من الأركان والشروط 
بظريقه (إنا قد علية) أي'المدكوز تن الأمروالقهره'(زإلا). يقد على ذلك (فياجب: عليه 'الإنكار) أي 


كذا في النسخ المطبوعة؛ ولعله: أو لا يترك شيمًا منها بالكلية؛ لكن الخ. فيستقيم الكلام. والله أعلم. 


فصل في وجوب أداء الواجيات وترك المحرمات + سس #8 


بقلب إِنْ عَجِرَ عن الْقَهْرِ وَالأسْرِء وَذلِكَ أَضْعَف الإيمّان أي أَقَلَ ما يَلرَمُ لإنْسَانُ عند الْعَجْر. 


يحبا ل بتميع الُحَرمات» كي يها وَمففة هرا مها إذ قدر ل وإلا وجب عل أن 
ينكرٌ ذلك شآ وَمفَارقةٌ مُوْضِع المَعْصِيّة 1101011111ظض 


الكراهة والنهي عن ذلك الفعل (بقلبه إن عجز عن القهر والأمر» وذلك) أي الإنكار بالقلب ,© 
(أضعف. الإيماث أي أقل ما يلرم الإنسان) أي ما يجب علية (عند العجر) أي العف عد ذلك لكر 

(ويجب)») أي على كل مكلف (ترك - جميع المحرمات) كعقوق الوالدين» وقطع الرحم؛ وشرب 
الخمرء وقتل النفس»؛ وأكل الرباء والزناء وكافال قوم لوط الذين أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وهي 
اللواط» ومهارشة الديكة» ومناطحة الكباش» ونقصان المكيال والميزان» ودخول الحمام بلا مثزر. 
(و) يد يجب أيضًا (نهي مرتكبها) أي المحرمات أي فاعلها ولو صبيّاء (ومنعه قهرًا منها) أي المحرمات 
ندر نيا ي النهي والمنع باليد أو باللسان؛ (وإلا» بأن عجز من النهي والمنع مع القهر بذلك 
(وجب عليه) أي العاجز عن ذلك لأن ينكر ذلك) أي المذكور من المحرمات وفاعلها أي أن يكرهه 
ويتهاة (بقلبه) لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول للد يق 
يقول: ١‏ من رَأى منْكُم نكر لير يدوه وإ لم تسقطخ فرلسانهء كإدا لم سطع قله وَلِكَ ضف 
ألإيمّان ' ٠‏ فقوله وَل: « من رَأى» أي أبصر أو علم؛ وهذا أقرب. وقوله: «منْكُم)» أي من هذه الأمة لا 
المخاطبين فقط. وقوله: كو حو مائيس أيه رطا الله تمان من قول أو عمل والمدروف طكه. 
وقوله: « كَلْيكَْرهُ ؛ أي فليزله بيده» فإن لم يستطع الإزالة بما ذكر فبلسانه؛ فإن لم يستطع قبقلبه. وقوله: 
وَدْلِكَ أَضْعَفْ ألإيمان » أي أقل ثمرات الإيمان إذ فيه الكراهة فقط. وقد جاء في رواية: اليس ور 
ذلك مِنّ الإيمّان حَبةُ َرْدل » . أي لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرىء لأنه إذا لم يكرهه بقلبه فقد 
رهن هالنعمياء وليين ذلك من :ان الإساف. فلم من ذلك أنه لا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليده 
ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان. 

تنبيه: لا تعارض بين قوله يلِ: « مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكرًا كَْيميهُ » إلى آخره وبين قوله تعالى: 
«ايَاأيَا الِّينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ ألْفُسَكُمْ لا يَضْرْكُمْ مَنْ ضّل ذا أهَْديكُم 274 إذ معناه عند المحققين: أنكم 
إذا فعلتم ما كلفتم به لا يض ركم تقصير غيركم؛ وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكز؟ فإذا فعل ذلك ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه 
فإنما عليه الأمر لا القبول» هكذا أفاده أحمد الفشني. 

(و) يجب على كل مكلف (مفارقة موضع المعصية) أي تجنب مجالس السوء؛ خصوصًا مجالس 
الزور والباطل» ورشوة قضاء السوء الذين بدلواء وعن الحق عدلواء وللحرام أكلواء قاله الفشني. 


1 سورة المائدة [] الآية: ١١6‏ 


ي صصح فصل فى أوقات#الضبلاة المكتوية وما يذكر مغها 


وَالْحَرَامُ مَا تَوَعَدَ عَد أله مُْككيةُ بالعقاب وَرَعَدَ تَارِكَهُ لواب . 
قُمنّ الوَاجب نَحَمْسُ صَلَوَات في الْيَوْمِ وَاللَيلّه: الظَهْرٌ وَوَقْهَا إِذا زَلَت الشّمْس إِلَى مَصير 
ظل كل شيء مثلة غير ظل الاستواء. حسمو كد لجسو نعو مامت ب ج مامه عاج و 101 


(والحرام») من حيث وصفه بالحرمة: (ما توعد الله مرتكبه) أي فاعله بلا عذر (بالعقاب) أي . 
بوقوع العقاب في الآخرة عدلاً منه تعالى» ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة 
مع العفو عن غيره؛ أفاده المنحلي. (ووعد تاركه) أي امتثالاً (بالثواب) فالامتثال هو بأن يكف نفسه عن 
الحرام لداعي نهي الشرع» بخلاف ما لو تركه لنحو وف من مخلوق أو حياء منه أو عجز عنه فلا 
يغاب عليهء وكذا إن تركه بلا قصدء كما في تقرير الشيخ أحمد الدمياطي. 1 


فصل: في أوقات الصلاة المكتوبة وما يذكر معها 

فالصلاة أم العبادات ومعراج المؤمتنين ومناجاة رب العالمين؛ أفاده سليمان الجمل. (فمن 
الواجب» على كل مكلف (حمس صلوات في اليوم والليلة) لقوله 5 «حَمْسُ صَلَوَات كَُبَهُنَ الل َعَلَى 
عَلَى عبَادِهِ ». قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لآ إلا أن تَطَرّع ». رواه الشيخان. وقوله وَلُّ: « هْرَضَ 
لله على أي ليه ألإراء ححَسِْينَ صَلاة قم َل أراجُة أله لتقيف حتّى بعلا حا في كل 
َم وليْلَِ» . قال الشيخ عطية: فقوله وَل: « أَمتِي » أي أمة الدعوة» لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
أيضًا. وقوله: « لَبْلَه ألإسْرَاءِ » هي ليلة السابع والعشرين من رجبء وكانت قبل الهجرة بسنة. وكانت 
هذه الحمسون في كل وقت من الخمس عشر صلوات»؛ وكل صلاة ركعتان» فالجملة مائة ركعة؛ لأنها 
فرّضت ركعتين ركعتين واستكر إلى ما بعد الهتجزة ثم حتصلت الزيادة بوحي” في الرباعية» روزي في 
المغرب ركعة؛ وقيل: إن المغرب فرضت ثلاث ابتداء. انتهى. 

«الظهر) أي صلاة الظهر. (ووقتها إذا زالت الشمس» وزوالها ميلها عن كبد السماء إلى جهة 
المغرب فيما يظهر لنا لا في نفس الأمرء ويعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره. قال عطية: فالزوال 
ليس من وقت الظهر. اه. وفي حاشية الكردي نقلاً عن شرح البخاري للقسطلاني وهو ناقل عن القوت 
لأبي طالب: الزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله تعالى» وزوال تعلمه الملائكة المقربون» وزوال تعلمه 
الناس. وجاء في الحديث: أنه ولْعٌ سأل جبريل: «هَلْ زَالَت الشّمْس؟» قال: لاء نعم. قال: « ما مَعْنَى لآ 
نَعَم؟ » قال: :يا رسول الله؛ قطعت في فلكها بين قولي: لاء نعم» 0 انتهى. (إلى) 
زيادة (مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء) أي غير ظل الشيء حالة الاستواء إن وجد كما في 
أكثر البلاد؛ وفي بعضها لا يوجد أصلاً في بعض الأيام كمكة؛ فإن لم يوجد فلا حاجة لهذا الاستثناءء 


فصل في أوقات الصلاة المكتوبة وما يذكر معها ام 
وَالْعَصرُ وَوَقعهَا مِنْ بَعْد وَقْت الظَهْرٍ إلى مُغيب الشّمْس. َالْمَعْرِب» وَوقَا مِنْبَعْد مَغيب الشّْسٍ 
إِلَى مَغيب الشّمَق أَلأَحْمَرٍ. وَالْعشَاء وَوَقتُهًا من بَعْد وَقْت الْمَغْب لخ طُلوع الَْجْرٍ الصّادق. 
وَالصبْح» وَوَكتهَا من بَعْدَ وقتَ ؛ العشاء إِلَى طلوع الشّمْس. كَتَجَبْ هذه الْفُرُوضُ في أَرْقَاتهًا على 


يصح. لأن الاستواء لا.ظل له وإنما هو للشيء المفروض إنسانًا أو عمودًا أو عودًا أو غيرها. 
فالمصير من وقت الظهرء وهذه الزيادة من وقت العصر على الصحيح, أفاد ذلك عطية. 

(والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر) من غير فاصل بينهماء وقال الشيخان: لا خملاف في دخول 
وقت العصر حين يخرج وقت الظهر عندناء لكن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة. 
ففي الزيادة المذكورة ثلاثة أوجه: أحدها: أنها من وقت العصر. والثاني: أنها من وقت الظهر. والثالث: 
أنها فاصلة بينهما. ذكره الدميري. (إلى مغيب الشمس» لقوله يَلِ: «وَقْتُ الْعَصْر ما لَمْ تَغْرْبٍ الشَّمْسُ». 

(والمغرب؛ ووقتها من بعد غيب الشمس) أي عقب غروب جميع قرصهاء ولا يضر بعد الغروب 
بقاء شعاع؛ خلافا للماوردي. (إلى مغيب الشفق الأحمر) الأحمر صفة كاشفة؛ لأن الشفق في اللغة هو 
الحمرة» كما نقله الكردي عن العلما. لقوله وي: «وَْتْ صّلاة الْمَغْرب ما لَمْ يغب الشَّفَقُ» رواه مسلم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(والعشاء» ووقتها من بعد وقت المغرب) لما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي ؤَليعٌ قال: « الشّفق: الْحُمْرَهُ قَإِدًا غَاب الشَفَقٌ وَجَبت الصّلاةٌ » حكاه الدميري. (إلى طلوع الفجر 
الصادق) لقوله 5: لسن في الام تفريط نما التقريط حل تن لم تعب الصلدة حل بحيء رق 
الصّلاة الا 4. رواه مسلم. ظاهره يقتضي امتداذ وقت كل صلاة إلى دخحول وقت الأخرى من 
اليس تين الضدريع. وقال شيخنا يوسف: أي وغير المغرب أيضًا على القول بأن وقتها واحد. انتهى. 
وعند الإصطخري وقتها بنصف الليل؛ حكاه الدميري. ش 

(والصبح؛ ووقتها من بعد وقت العشاء) وهو طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضًا 
بنواحي السماء. وخرج بذلك الفجر الكاذب» وهو ما يطلع قبل الصادق مستطيلاً ثم يذهب وتعقبه ظلمة. 
(إلى طلوع الشمس) لقوله و: « رقت صَلآة اصح من طُلوع الْفَجْرٍ مَالَمْ لع الشّسْنُ» رواه مسلم. 
وقوله َلِ: « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصبّح قَبْلَ أن تَطْلَعَ تَطْلَعّ الشَّمْسُ كَقَدْ أذْرَكَ الصّبْحَ ». وعند الإصطخري 
يخرج بالإسفار» حكاه الدميري. والإسفار هو الإضاءة بحيث يميز الناظر القريب منه؛ أفاده الكردي. 


(فتجب هذه الفروض) الخمسة (في أوقاتها على كل مسلم) أي ولو فيما مضى فيشمل المرتد 


رف 


فصل يفي قاس الفمياةة البرككتوية ونا بوكر يني 
الغ عَاقَلٍ طَاهِرٍ. َيَحُْمُ تَقْدِيمُهًا عَلَى وَكْتهَاء وكأخيرهَا عَنْهُ غير عد فَإِنْ طَرأ مَانعُ كَحَيْض بَعْدَ 
- ع # 5 2 4 


م مَصتى من وقهَا ما يها عه لخر لس َم قاو أ زول انع وذ مي" من 


الْوَقْت قَدْرَ تَكُبيرة لمت وَكَذَا مَا قَبْلَهَا إن جُمعَت مَعَهًا. 
7 ا - 5 


ك.: 
2 
أو 


(بالغ عاقل طاهر) أي عن حيض ونفاس. (فيحرم تقديمها على وقنها) بل ولا تصح تلك ,799 
وذلك إما لنوم إذا لم يتعد به أو نسيان إذا لم ينشأ عن تقصير. 


فالواجب بدخول الوقت أحد أمرين: إما الفعل؛ وإما العزم على الفعل في الوقت. ولا يكفيه العزم 
على مطلق الفعل في الخروج من الإثم؛ فإن لم يفعل ولم يعزم على الفعل في الوقت أثم. وأما إذا عزم 
على ذلك ثم مات لم يكن عاصيًا إذا لم يحرجها عن وقتها المحدود الطرفين. وهذا ما لم يخبره معصوم 
بموته في الوقت؛ وإلا فلا يكفيه. وهذا العزم .خاصء فلا يكفي عنه العزم العام وهو الواجب على 
المكلف عند البلوغ بأن يعزم على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومحل ذلك في الصلاة» أما في 
الحج فإذا مات تبين عصيانه من آخر سني الإمكان؛ لأن وقته العمرء أفاد ذلك عطية. 

(فإن طرأ مانع كحيض) أو نفاس أو جنون أو إغماء أو سكر أو ردة» (بعد ما مضى من وقتها) 
أي الصلاة (ما يسعها) بأخف ممكن (وطهرها لنحو سلس) مما لا يصح معه تقديم الطهر على الوقت 
كتيمم وطهر المستحاضة:؛ (لزمه قضاؤها) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره؛ لأنه أدرك 
من وقتها ما يمكن فيه فعلهاء فلا يسقط بما طرأ بعده. وذلك بالنسبة للجنون إذا كان متقطعًا واستغرق 
وقت الأولى؛ وطرأ في الثانية بعد مضي زمن يسع الصلاتين؛ ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه 
معها. فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية» لم يشترط إدراك قدر وقته لإمكان تقديمه عليه. 
أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب» لعدم تمكنه من فعله. وإذا استغرق الصبا أو الكفر الأصلي وقت 
الأولى» ثم زال في وقت الثانية ومضى مقدار الصلاتين فقط ثم طرأ نحو جنون من حيض أو غيره؛ 
وجب قضاؤهائًا إن أمكنه تقديم طهره. أفاده الكردي. ولو طولت المرأة صلاتها فحاضت فيهاء وقد 
مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمهما 
القضاءء نقله الكردي عن شرح الروض. , 

(أو زوال المانع» من الموانع السبعة التي هي الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والسكر 
والحيض والنفاس. (وقد بقي من الوقت قدر) زمن (تكبيرة) للتحرم فأكثر وخلا الشخص منها قدر 
الطهر والصلاة: (لزمته) أي وجبت صلاة الوقت غليه لإدراك جزء من وقتهاء كما يلزم المسافر إتمامها 
باقتدائه بمقيم في جزء منها. 

(وكذا ما) أي الصلاة التي (قبلها) دون ما بعدها. وإنما تلزم التي قبلها معها (إن جمعت) أي 


قف قينا سان راض الويقة 0 
فصل 
يَجبُ عَلَى ولي الصَبِيّ وَالصبيّة الْمميريْنِ أن يشما بالصّلاة ريع ينا الشكاته َعْدَ سبع 


سنين» وَيَعْْرِبَهُمَا عَلَى تَرْكها بَعْدَ عَشرٍ سنينَ كَصّؤْم أَطَاقَاهُ وجب عَلَيْ أَيْضًا تَعْليمُهُمَا مَا 


م 


م و مره سس 
يجب عليهما ففععقهه قوق اقوه ةوهو وهو همهو ووووووو ووو قوووم مو ووو وو وو مومعو و نممو م موو وو مو و وقوعوومة 


م 7 


تلك الصلاة (معها) أي مع صلاة الوقت وخلا الشخص من الموانع قدر تلك الصلاة أيضًا ع 
على أخف ممكن, لأن وقت الصلاة صاحبة الوقت وقت لتلك الصلاة في حالة الجمع تأخيرًا " 
الظهرء ولا العصر مع المغرب لانتفاء صلاحية الجمع. 


فصل: فيما يجب على صاحب الولاية 


(يجب) على طريق فرض الكفاية (على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما) أي المميزين 
(بالصلاة» ولو قضاءء (ويعلمهما» أي المميزين (حكانيا) أي الصلاة من الشروط وغيرهاء (بعد) تمام 
(سبع سئين) ولابد من التهديد بالضرب ونحوه مع الأمر. والمراد بالولي: كل من أبويه وإن عليا ولو من 
قبل الأم؛ فيسقط الوجوب بفعل أحدهما لحصول المقصود به. وإنما خوطبت بذلك الأم وإن لم يكن 
لها ولاية» لأنه من الأمر بالمعروف» ولذلك وجب ذلك على الأجانب أيضًا على ما ذكره الزركشي. 
وإنما خصوا الأبوين بذلك لأنهما أخص من بقية الأجانب» نقله الكردي عن الإيعاب. وحد التمييز: أن 
يكون كل من الصبي والصبية بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وقيل: أن يفهم 
الخطاب ويرد الجواب» وقيل: أن يعرف يمينه من شماله» حكى ذلك عطية. والمراد: أن يعرف ما ينفعه 
وما يضره. ولا يجب الأمر قبل تمام السبع وإن ميز قبلها. 

(ويضربهما على تركها بعد) شروع (عشر سنين) أي إذا وصلا إليها بتمام التسعة؛ لأنها مظنة 
الاحتلام. والراجح أنهما يضربان بقدر الحاجة وإن كثر» لكن بشرط أن يكون غير مبرح. فلا يتقيد بثلاث 
مرات» نخحلامًا لابن سريج حيث قيده بهاء أحدًا من حديث: غطى جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام 
ثلاث مرات في ابنداء الوحي» ذكره الشرقاوي. ولو لم يفد: إلا المبرح تركهما على المعتمد؛ قاله 
الكردي. (كصوم أطاقاه) بأن لم تحصل لهما به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم, أفاده ابن حجر 
في فتح الجواد. قال يَل: «إِذًا أَطاقَ الْغُلم صِيّامٌ انه يام متتابعَات فَقَدْ وَحَبّ علي صِومُ شهّر رَمَضَانَ » 
رواه أبونعيم والديلمي. وقال عطية: ولا يضرب الزوجة في حقوق الله» بل يقتصر على الأمرء بحلاف 
حقوق نفسه. اه., 

(و نشت غلية انها ) انعا ند ف (تعلتنيها) الى السك الا حي لي ل ا ا 


ا 2 22 تي ل سجر شيل 33كدا تتح عن رطيا بحت الولاية 


وما يسرم وَيَجِبْ عَلَى وُلآة الأَمْرٍ قل نَارِك الصّلة كَسَلاً إن لَمْ يكب و5 مهُ مُمسْلم. ويُجبُ 
عَلَى كل مُسسْلٍِ مر أطظزرها يضم ول َعْلِيمُهُمْ أَرْكَانَهًا وَ شرُوطَهًا وَمُبْطلاتهاه َكل مَنْ قَدِر عليه 


هه 


لهما من. سائر شرائ ع الإسلام» ويجب أمرهما بذلك فهو واجب في الواجب» ومندوب في 
المندوب. (و) يجب تعليمهما (ما يحرم) أي يجب بيانه لهما ونهيهما عنه» ولا ينتفي بذلك 
الوجوب إلا بالبلوغ مع الرشد. وأجرة تعليمهما ذلك كالقرآن والآداب في مالهما ثم على أبيهما ثم 
أمهماء أفاده ابن حجر 


«(ويجب على ولاة الأمر) من الإمام أو نائبه (قتل تارك الصلاة» أو تارك شرط من شروطها المجمع 
عليه أو ركن من أركانها كذلك؛ ودخخل فيها الجمعة في محل الإجماع عليها. (كسلاً) أي تساهلاً وتهاواء 
بأن يعد ذلك سهلاً هيئًا. (إن لم يتب أي لم يمتثل الأمر ولم يصل ويتوعد بالقتل إن تركهاء فإن فعلها 
بعد ذلك ترك» وإلا قتل بضرب عنقه بنحو السيف؛ ولا يقتل بالفائتة إلا إن توعد على تركها قبل. وإذا 
قال: صليت:» قبل منه وإن كان جالسمًا عندنا ولم نشاهد ذلك منه فلا يقتل لاحتمال أنه طرأ عذر جوز له 
الصلاة بالإيماء. بخلاف ما لو قال: صليت في الحرم؛ لا يقبل منه؛ لأنه من خحوارق العادات التي لا يعتد بها 
شرعًاء أفاده الشرقاوي. ولا يقتل إلا إذا أخرج الفلاة عن حميع وها سس طن »واقتها: ايرورض ا ولا 
يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمسء ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر. ويقتل في الصبح بطلوع الشمس» 
وفي العصر بغروب الشمسء وفي العشاء بطلوع الفجر. 

(ونحكمه) أي نارك الصلاة كسلاً (مشلم) فيجب دفته في مقابر المسلمين؛ لأنه منهم ويرفع قبره 
بقدر شبر. ويجب أيضًا غسله وتكفينه والصلاة عليه» قال يَل: ١‏ صلُوا لف كُل بر واج وَصُوا على 
كُل رواج وََاهِدُوا مَعَ كلبَارٍ وكاجِرٍه . رواه البيهقي» وقال وَي: ل كل لله إل لله 
ال ِل إل الله». رواه الدارقطني والطبراني وغيرهما. 


(لويجب على كل مسلم أمر أهله) أي زوجته ومحرمه (بها» أي بالصلاة» لقوله تعالى: (را 
أَهلّكَ بالصّلة 4 7©. (وقهرهم) على فعلهاء (وتعليمهم أركانها) أي الصلاة (وشروطها ومبطلاتها) 
ومثل الصلاة سائر شرائع الإسلام. قال الدميري: ومقتضى كلام الروضة أن الزوج ليس له ضرب زوجته 
على ترك الصلاة» لكن في فتاوى ابن البارزي أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها.اه. 
(و) يجب الأمر والقهر والتعليم أيضًا على (كل من قدر عليه) أي المذكور من الأمر والقهر والتعليم 
«من غيرهم) أي المذكورين من الولي وولاة الأمر والزوج وذي محرم؛ وذلك كصلحاء المسلمين. 


019 شرو فلة 1 الكي م 


فصل في فروض الوضوء " 
رمن شروط الصلاة: الْوْضوءٌء وَفرُوضهُ سنّة: الأرّل: نيّهُ الطَّهَارَة للصّلاة الأب أَوْ غَيْرهَا 
يو ل ا ع ل ل يت 7 


فصل: في فروض الوضوء 

(ومن شروط الصلاة) ولو صلاة جنازة وسجدة تلاوة وشكر (الوضوء) هو بضم الواو 
اسم للتنظيف والتوضؤ وهو المراد هناء وأما بفتحها فهو اسم لما هيّء وأعد لذلك كماء الميصاة 
بكسر الميم وسكون الياء وبالهمز وماء الحنفية والإبريق» بحلاف ما في معدنه كالبحر والبثر فلا يسمى 
بذلك» أفاده عطية. «وفروضه) أي الوضوء (سته): 

(الأول: نية الطهارة للصلاة) ولا يكفي نية الطهارة الواجبة على ما اعتمده ابن حجر في بعض كتبه؛ 
واعتمد في بعض كتب أَخَرٌَ الاكتفاء بذلك» حكاه الكردي. ولا يكفي نية الطهارة فقط. نعم؛ لو نوى 
بقوله: نويت الطهارة جميع أنواعهاء أجزأه كما نقله الكردي عن الإيعاب. (بالقلب» لأن محل النية 
القلب. ويتعلق بها أحكام سبعة» ونظمها التتائي المالكي أو ابن حجر العسقلاني في قوله: 


سي شولا امه فى فيه ع نادي لتقا لياسلا ومن 

عي ل وني © كيفية حرط يَنفْصْرة حسّن 
(أو) نية (غيرها» أي غير نية الطهارة للصلاة (من النيات المجزئة) كنية أداء الوضوء أو فرضه؛ والمراد 
بالأداء هنا أداء ما عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته. وليس المراد بالفرض هنا لزوم الإتيان به وإلا لم 
يصح وضوء الصبي بهذه النية بل فعل شرط نحو الصلاة» وشرط الشيء يسمى فرضاء أفاد ذلك الكردي 
نقلاً عن الإمداد. وقال عطية: فإذا قال: نويت فرض الوضوء كفى وإن كان قبل الوقت» بناء على أن . 
موجبه الحدث؛ وإن كان المعتمد أن موجبه الحذث مع القيام للصلاة. انتهى. وكنية استباحة مفتقر إلى 
الوضوء كقوله: نويت استباحة مس المصحف أو نحوه» ولو قال: نويت استباحة مفتقر إلى وضوء 
أجزأه» وإن لم يخطر شيء له من مفرداته, أفاده الكردي نقلاً عن التحفة والنهاية: ثم قال الكردي نقلاً 
عن المجموع: شرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة» فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه 
فهو تلاعب لا يصار إليه. وكنية الوضوء لكن الاقتصار على ذلك خلاف الأولى لقوة الخحلاف فى 
الإجزاء حينئذ» كما نقله الكردي عن الإيعاب. ْ 
ولا تعتبر النية إلا في حال كونه (عند غسل الوجه) أي غسل أوله» فما تقدم على النية من الوجه 
لاغ؛ وما قارنها هو أوله فيجب إعادة ما غسل منه قبلهاء فوجوب قرنها بالأول ليعتد بذلك المغسول 
لا لصحة النية. والأوجه فيمن سقط عنه غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة وجوب قرنها بأول مغسول من 
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فصل في فروض الوضوء 
الثاني: غَممْلُ الْوَجْه جميعه من مَتَابت شعْرِ رَ رَأسه إِلَى 5 وَمنَ ألأذن إلى لأذُنَ ا را 


يويد لالس عسل دين مَعَ مقي َقَيْن وَمَا عَلَيْهِمَا. الرابغ: 
مَممْحُ الرّأس أ به 00 1ك 


اليد» فإن سقط أيضًا فالرأس فالرجل. ولا يكفي نية التيمم في ادل كيه مق الور ااال 0 
كما لا تكفي نية الوضوء عن تيمم نحو اليد. وأما إن كانت جبيرة فتجزئ النية عند تسحها > ُ 
بالماء» لأنه بدل عن غسل ما تحتهاء أفاده الكردي نقلٌ عن التحفة والعباب. 

الثانى: غسل) ظاهر (الوجه جميعه) مرة واحدة. ويجب غسل جزء من سائر ما يحيط بالوجه 
ليتحقق غسل جميعه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا عليه فهو واجب. ولو سقط غسل الوجه 
مثلاً لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به. لأنه إذا سقط المتبوع سقط التابع» كما أفاده البجيرمي. 
وحده (من منابت شعر رأسه إلى الذقن) بفتحتين ومعجمة (ومن الأذن إلى الأذن) ودخل في الوجه محل 
الغمم وهو جبهة الأغم التي ينبت عليها الشعر؛ إذ لا عبرة بنباته في غير محله كما لا عبرة بانحسار شعر 
الناصية. وخرج النزعتان وهما بياضان محيطان بالناصية» ومحل تحذيف أي حذف الشعر؛ وضابطه: أن 
يوضع طرف حيط على أعلى الأذن والطرف الآخر على أعلى الجبهة متصلاً بالرأس ويفرض هذا الخيط 
مستقيمًا: فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو .محل التحذيف. سمى تحذيقاء لأن بعض النساء :يعدن 
حذفه ليتسع الوجه. والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء» فيقولون موقي التحفيف, أفاده الكردي نقلاً عن 
شرح العباب. (شعرًا) وهي سبعة عشر: الأهداب الأربعة» والحاجبان؛ والعذاران» والعارضان؛ والخحدان؛ 
والسبالان» والشارب» والعنفقة» واللحية. ويزاد الغمم في الأغم وهو مما يذم به؛ لأنه يدل على الجبن 
والبل والبلادة عكس النزع غالبّاء أفاده عطية. فيجب غسل ذلك ظاهرًا وباطنًا وإن كثف ما لم يخرج 
عن حد الوجه؛ بخلاف باطن الكثيف الخارج عنه بأن حل فيه التواء وانغطاف من جهة نزوله بالقوة أو 
بالفعل» بأن تدلئ وانعطف إلى غير جهة استرساله؛ فإنه لا يجب غسله. (وبشرًا لا باطن لحية الرجل 
وعارضيه إذا كثفت) وإن لم تخرج عن الؤجه ولا باطن بعضها الكثيف لرجل وقد سهل إفراده بالغسل 
عن بعضها الآخر» فلا يجب غسل باطن ذلك لعسر إيصال الماء عليه فيكفي غسل ظاهره؛ أما إذا لم 
يسهل إفراد البعض الكثيف عن الخفيف فيجب غسل الجميع. 

(الثالث: غسل اليدين) من الكفين والذراعين (مع المرفقين) مرة واحدة. ولو فقدا اعتبر قدرهما 
من غالب الناس» وكذا لو وجدا في غير محلهما المعتاد كأن لاصقا المنكب؛ وكذا يقال في الكعب 
والحشفة على منا استقر به الشرقاوي ورضي عن ذلك شيخنا يوسف. (و) غسل (ما عليهما) من شعر 
وإن كثف» وأظفار وإن طالت؛ وسلعة نبتت بمحل الفرض وإن خرجت عنه؛ وباطن ثقب أو شق لأنه 
صار ظاهرًا. نعم» ما له غور في اللحم يجب غسل ما ظهر منه فقط» وكذا سائر الأعضاء. 

(الرابع: مسح الرأمن) مرة واحدة (أو بعضه) أي ولو الجزء الذي لا يعم غسل الوجه إلا به. ويكفي 


فصل في فروض الوضوء 0 


مف :87دة 0 8 8 ش ووم عام الآ مه م م موا ؟ 0 4 
ولَوْ شَعرَةٌ في حَدَه. الْحَامِس: غَسْل الرٌجْليْنِ مَعَ الْكمْبَيْنِ أَوْ مَسمْحُ الْحف إِذَا كَمْلَتْ شروطة. 


مسح البياض الذي وراء الأذن» لأن المسح في الآية مجمل وهو ينطبق على القليل والكثير. ٠.‏ 
وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي وَلْعٌ توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته؛ فلو كان 
الاستيعاب واجبا لما اقتصر على بعضه؛ ولأن قول القائل: قبل فلان رأس اليتيم ومسحها أو ضرب رأسه 
صادق بالبعض؛ فكذلك هذا. وأوجب المزني مسح جميعه كمذهب مالك وأحمد؛ واختار البغري 
وجوب قدر الناصية كمذهب أبي 'حنيفة) لأن النبي 0 لم يمسح أقل منه؛ أفاد ذلك الدميري. (ولو 
شعرة) أي واحدة أو بعض شعرة واحدة, لأنه يعد بذلك ماسحًا للرأس عرفًا. وقيل: يتقدر الواجب 
بغلاث شعرات كالحلق في الإحرام. وفرق الأصحاب بأن المطلوب في الحلق الشعر» وتقدير قوله تعالى: 
«ا مُحَلْقِينَ رمُوسَكُمْ 2274 هو محلقين شعر رءوسكم, والشعر اسم جمع أو اسم جنس وأقل الجمع 
ثلاثة» بخلاف المسح فإنه غير منوط بالشعرء أفاد ذلك الدميري. وإنما يجزئ مسح الشعرة إذا كانت 
(في حده) أي الرأس حال المسح بحيث لا يخرج ذلك الممسوح عن الرأس بمد من جهة نزوله من أي 
جانب كان فلا يضر إزالة الشعرة بالحلق بعد المسح؛ ولا خروجها عن الحد بطولها بعد المسح أيضًا. 
وذلك بخلاف البشرة» فلو طالت بشرة رأسه وخحرجت عن حده أو نبتت له سلعة في رأسه وخرجت 
عنه؛ كفى مسح ما حرج في هاتين الصورتين. ويكفي غسل الرأس» لأنه محصل لمقصود المسح من 
وصول البلل. 

(الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين) مرة واحدة. فلو قطع القدم وجب غسل الباقي» وإن قطع 
فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي. وهذا الفرض مخصوص بغير لابس الخفء أما لابسه 
في مدة المسح:وهو يوم وليلة لمقيمْ ومسافر سفرًا غير قصرء أو ثلاثة أيام ولياليهن لمسافر سفر قصر. 
فليس الغسل فرضًا متعيئًا عليه بل الواجب إما غسل الرجلين (أو مسح الف إذا كملت شروطه) وهي 
حمسة: أن يكون لبسه بعد كمال طهر من الحدثين؛ وأن يكون الخف ساترًا محل الفرض وهو القدم 
بكعبيه من كل الجوانب لا من أعلى؛ وأن يكون طاهرًا لكن يعفى عن خرزه بشعر الخنزير» وأن يمنع 
نفوذ الماء من غير محل خخرزه إلى الرجل لو صب عليه؛ وأن يمكن فيه تردد مسافر لحاجته ولو كان 
لابسه مقعدًا؛ والغسل أفضل من المسح. نعم» قد يسن كأن شك في جوازه أو كان ممن يقتدى به أو 
وجد في نفسه كراهته أو حاف فوت الجماعة. وقد يجب المسح؛ كما إذا كان لابس الخف بشروطه 
ثم دخل الوقت ومعه من الماء ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل. وإنما وجب ذلك لقدرته على الطهارة 
الكاملة» بحلاف من لم يلبس الخحف. وكأن حاف لو غسل قدميه فوت عرفة أو فوت الرمي أو طواف 
الوداع أو إنقاذ أسير أو الجمعة أو الوقت أو انفجار ميت» تعينت الصلاة عليه على لابس الخفء أفاده 
ابن حجر في فتح الجواد. 


0 سورة الفتح [48] الآية: ١17‏ 
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وينقض الوضوء: ما خرّج من السبيلين غير المني» ومس قبل الآد أو حَلقَة دُبره يبَطن 


2 4 - 6 


(السادس: الترتيب» هكذا) أي المذكور من البداءة بالوجه ثم 


بدا آللهُ به »:. ورواة النسائى بصنيغة الأمرء أفاد ذلك:الدميري. 


تنبيه: لا يجب تيقن عموم الماء لجميع العضو بل يكفي غلبة الظن؛ أفاده ابن حجر. 


فصل : في نواقض الوضوء 

«(وينقض الوضوء) أربعة أشياء: 

أحدها: (ما خرج) يقيئًا (من السبيلين) أي من أحدهما أي من قبله أو دبره» على أي صفة كان ولو 
نحو عود ودودة أخرجت رأسها وإن رجعتء وريح ولو من قبل. (غير المني» أي إلا مني الشحص 
نفسه الخارج منه أولاً بنحو نظر فلا ينقض» لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه ميا 
فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجمًا. وينقض الولد الجاف على الأوجه خلافًا للزركشي؛ 
لأن فيه من مني الرجل» ونخروج غير مني الشخص ينقض. ولو انفصل منيه ثم عاد إليه ورج منه نقض» 
أفاد ذلك ابن حجر. 

(و) ثانيها: (مس قبل الآدمي) أو الجني» أي مس جزء منه من نفسه أو غيره من رجل أو امرأة 
ولو مانا إن بقي الاسمء وإلا فلا. ومن ذلك القلفة والبظرء وهو اللحمة في أعلى الفرج حيث كانا 
متصلين» وإلا فلا نقض:بمسهما. (أو) مس (حلقة دبره) أي الآدمى وكذا الجنى» والمراد بها باطن 
المنفذ دون ما عداه من باطن الألية. وكالقلفة محل قطعها وما باشرته المكين بالقطم. ولا ينتقض 
وضوء الممسوس. وينقض قبل الصغير وحلقة دبره ولو كان ابن يوم؛ وقبل الميت وحلقة دبره لبقاء 
الاسم وشمول الحرمة. ولا ينقض قبل البهيمة كما لا يجب ستره؛ ولا يحرم النظر إليه» لأنه لا يشتهى. 
وعند القول القديم: ينقض مس المشقوق منه؛ لأن الغسل يلزم بالإيلاج فيه كقبل المرأة» أما دبر 
البهيمة فلا ينقض بلا خلافء أفاد ذلك الدميري. (ببطن الكف» وهو الراحة والأصابع؛ لما روى 
الشافعي عن جابر أن النبي كَلُ قال: « إذَا أَقْضَى أَحَدُكُمْ بيده إِلَى ذَكره فَْيَرضَاْ ». والإفضاء في اللغة إذا 
أضيف إلى الك كان عبار كلميال بباطنهاء» والكف مؤنثة, والدرة بالباطن: ما يستتر عند إطباق 


(*) المبان أو العضو المبان: المطيد المنفصل من آدمي أو حيوان. 


فصل فيما يوجب الاستنجاء وفي شروطه ا 


بلا حَائل لك بده شرة ألأَبيّة مع كبر نا لكل لالز اندي بنقلا 
يحب الإسْنْجَاءُ من كل رَطْبٍ حارج مِن السهيلينٍ 2111111111 


إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير» أفاد ذلك الدميري. (بلا حائل) لقوله صل: 
« مَنْ أَنْضَى بيده إلى ذَكْرِه ليس ذُونَهُ سر فَقَدْ وَجَب عَلَيْه الْوْضوءٌ ». رواه الشافعي وأحمد. 

أما لو كان هناك حائل ولو رقيقًا يمنع المس فلا نقض» بخلاف الشعر الكثير النابت على بطن الكف فلا 
يَعَك محاقلة. 

(و) ثالفها: (لمس بشرة الأجنبية) يقيئاء وهى كل امرأة حل نكاحها. والمراد بالبشرة: ظاهر الجلد» 
وفي حكمها اللسان واللثة. (مع كبر يقيئاء فلا تنقض صغيرة لا تشتهى» لأنها ليست في مظنة الشهوة. 
والمرجع في المشتهاة وغيرها إلى العرف على الصحيح. قال الشيخ أبو حامد: التي لا تشتهى من لها 
أربع سنين فما دونهاء أفاد ذلك الدميري. وقال شيخنا يوسف السنبلاويني: فإذا بلغ الولد سبع سنين 
فإنه ينقض باتفاق ذكرًا كان أو أنثى» وإذا بلغ حمس سنين فلا ينقض باتفاق. وأما إذا بلغ ست سنين 
ففيه خحلاف»؛ فقيل: ينقض» وقيل: لاء وهذا يرب جع إلى طباع الناس» 4 حتى أن الولد الذي بلغ خمس سنين 
فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض, لغيره. انتهى. وينتقض وضوء اللامس والملموس لاشتراكهما في 
لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع؛ ولا ينتقض وضوء الميت. 

(و) رابعها: 2زوال العقل) أي التميبز والإدراك بجنون أو إغماء ولو مع التمكين» ولو حال الذكر 
المسمى بالاستغراق» أو نوم لغير نبي أو غير ذلك. (لا نوم قاعد ممكن مقعدته) فلا ينقضء سواء كان 
على أرض أو دابة. ودخل فنٍ ذلك ما لو نام محتبيًا أي ضامًا ظهره وساقيه بعمامة مثلاً, أو مستندًا إلى 
شيء ء لو زال لسقط كجدار وعمود فلا نقض بذلك؛ للأمن حيتدل من خروج شيء من دبرة. ولا تمكن 
لمن نام قاعدًا هزيلاً بين بعض مقعده ومقره تجافء ومثل الهزيل السمين سمنًا مفرطًا بأن يحصل 
التجافي المذكور» أفاد ذلك عطية. ولا تمكن أيضًا لمن نام على قفاه ملصمًا مقعده بمقره فينتقض 
وضوؤه؛ قال الدميري: ولو تحفظ بخرقة ونام غير قاعد انتقض وضوؤه؛ وقال أيضًا: وكان الأحسن أن 


يعبر بالغلبة على العقل ليصح استثناء النوم» فإنه لا يزيل العقل. انتهى. 


فصل: فيما يوجب الاستنجاء وفي شرؤطه 


(يجب الاستنجاء) لا على الفور» بل عند القيام لنحو الصلاة. (من كل رطب) أي يشترط كونه 
ملوثا في رأي العين. فخرج ما لا يشاهد تلويئه ولكن هو موجود في نفس الأمرء كذا نقله الكردي عن 
المطلب: لابه الرفعة سواء.اعتيك كول أو تدر كمدفى. (ععار عدف. السميلن. )اق "القن الل باق قلنيناء 


ىم 


فصل فيما يوجب الاستنجاء وفي شروطه 


َيْرِ لمي بالْمَاءِ إلى أن يَطْهْرَ الْمَحَلُ» أَوْ يَمْسَحُهُ بقلاآث مسّحَات أَوْ أَكْثرَ إلى أَنْ يقي الْمَحَلٌ 
تناس انان بقَالعٍ طاهر بجَامد غَيْرٍمُحْثَرَمٍ مِنْ غَيْرٍ أنْتقَالٍ وكبْلَ جَقَاف. 


«غير المنى) أما المني فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة النجاسة إذا كان . 
بالماء» أو تخفيفها إذا كان بالأحجار بل يسن» أفاده عطية. فمني الآدمي طاهر على المذهب» " 
رجلاً كان أو امرأة» لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله يلع فركًا فيصلى فيه؛ 
داه عسل ولو كان تسا ناكل ينه بالفرك.رلاله لأ يليق بالادمن تكانية أضتله. وقول هو لجس 
يكفي فيه الفرك, حكى ذلك الدميري. 

(بالماء») ويشترط فيه أن يكون طهورًا. (إلى أن يطهر المحل) بحيث يذهب أثر النجاسة» (أو 
يمسحه) أي المحل (بثلاث مسحات» بفتح السين» ولا يجزئ الاستنجاء بدونهن ولو حصل الإنقاء 
بذلك. (أو أكثر) منهن إذا لم ينق المحل بهن (إلى أن ينقي المحل) وسن الإيتار بواحدة بعد الإنقاء إن 
لم يحصل بوتر. (وإن بقي الأثر) بحيث لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف فيعفى حينئذ عن هذا الأثر» 
ولا يكلف استعمال الماء أو صغار الخزف فيه بخلاف ما لو خخرج هذا القدر ابتداء فلابد فيه من الماء 
أو الخجر: وإن كان كبيرا ولم يزل شيا فلابد من ثلاث مسحات» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء» أفاد ذلك عطية لقوله #َل: « إِنمَا آنا لَكُمْ مثلٌ الْوَالدء أُعَلَمُكُمْ إذا نكم الْقائْطً كلا يَستفيلٌ 
أَحَدُكُمْ الْقبْلة وَلاّ يَسْتَديرُهَاء وَلاَ يسَنْجِي بون لانّة أَحْجَارٍ ليْسَ فيها روث ولا رمه وَل عظَمٌ». زه 
ابن خزيمة. وروى الشافعي وغيره قوله وَلْهُ: « تسج , عَلانَه أَحْجَارٍ »» والمراد بالحجر الجنس. 
ويجزئ الحجر مع وجود الجاء؟غلاكا لأإن حبيت من امالك أفاد ذلك الدميري. 


ويكون مسح المحل (بقالع) لعين النجاسة ولو ذهبًا أو فضة. وخرج بذلك نحو الفحم الرخوء 
والتراب المتناثر» ونحو القصب الأملس إذا لم يشق. (طاهر) حرج بذلك البعر والحجر المتنجس. (جامد) 
حرج بذلك المائع كماء الورد والخل» (غير محترم) أي غير معظم. رج به المحترم كمطعوم لناء أو 
لنا وللبهائم سواءء أو للجن كالعظم. وحرمة الاشتنجاء بالمطعوم لنا وللبهائم سواء؛ اعتمدها شيخ 
الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي وكذا ابن حجر في شرحي الإمداد والعباب» قاله الكردي. 
ومن المحترم كتب العلم الشرعي؛ وما ينتفع به فيه كالحديث والفقه والنحو والحساب والطب والعروض» 
أفاده الباجوري. قال ابن حجر في الإمداد: والذي يظهر أن المراد بغير المحترم هنا غير الحربي والمرتد 
وإن جاز قتله» حكى ذلك الكردي. ويكون الرطلني الخار جزمن السئيلين بكائها (من غير انتقال) عن محله 
الذي استقر فيه عند الخروجء (وقبل جفاف) على المحل بأن ينقله الحجر. 
وحاصل ما ذكره المصنف ثمانية شروط: اثنان باعتبار الحجر وإجزائه» وهما: أن يمسح ثلاث 
مرات» وأن ينقي المحل. وأربع باعتبار ذات الحجرء وهي: أن يكون قالعًا طاهرًا جامدًا غير محترم. 


فصل فيما يوجب الغسل وفي فروضه ل 
من شرُوط الصّلاة: الطَّّارَ ومن الْحَدَث الأكْبر وَهُوَ الْمَسْلُ. والْذي يوسية خنسة أسياء: 

2 وهو 
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واثئان باعتبار المحل الذي يستنجي فيه وهما: أن لا يكون الرطب الخارج منتقلاً» وأن لا : 


يجف. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الاستنجاء بالماء» هذا عند الاقتصار على الحجر. اخلط 


تنبيه: يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء في الأصح بشرط أن لا يمس شيثًا ناقضاء والأفضل 
تقديمه على الوضوء اقتداء برسول الله ْو وللخروج من الخلاف. فإن بعض العلماء اشترط تقديمه؛ 
وأما تأخيره عن التيمم فلا يجوز على الأصح, لأن التيمم موضوعه استباحة الصلاة» ولا استباحة مع 
وجود النجاسة. ويستثنى وضوء دائم الحدثء لأنه كالمتيمم» أفاد ذلك الدميري. 


فصل : فيما يوجب الغسل وفي فروضه 
(ومن شروط الصلاة: الطهارة من الحدث الأكبر) أي لأجله, لقوله ول: دلا يَعْْلُ آللهُ صّلاةٌ بلا 
طَهُور» رواه مسلم. (وهو) أي الطهارة لأجل الحدث الأكبر (الغسل؛ والذي يوجبه) أي الغسل (خمسة 
أشياء): : 
(خحروج المني) أي مني.الإنسان نفسه إلى خارج الحشفة في الرجل» وإلى ظاهر الفرج في البكرء 
إلى محل يجب غسله في الاستنجاء في الثيب» ولو قطرة ولو على لون الدم» في يقظة أو منام» بجماع 
أو غيره؛ لقوله ول: « نما المَاءُ من المَاءِ ». رواه مسلم وغيره. ولو استدحلت منيّا ثم حرج فلا شيء 
على الصحيح. ولو أحس الرجل بانتقال المني فلا غسل حتى يتحقق خروجه؛ خلاقًا لأحمد. ولو خرج 
المني بعد أن اغتسل لزمه إعادة الغسل خلافًا لمالك» أفاد ذلك الدميري. 
(والجماع) لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً سأل النبي وَل بحضرتها رضي الله 
عنها عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل؛ أيغتسل؟ فقال النبي #5: « نا وَهذه تَفْعَلَهُ تم تَفْعَسلُ ». ويقال: 
أكسل المجامع بالألف إذا نزع ولم ينزل. وفي الصحيحين: « إِذَا ألْتَقَى الْحمَانَان فَقَدْ وَجَب الْعْسْل». 
والتقاؤهما تحاذيهما وإن لم يتضاماء لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر. ولو غيب الرجل حشفته 
و ا ل 
ا تعالى: 5 تَطَهّرْنَ فَأَتُوهُنَ 221(4. فالمراد بالتطهر الاغتسال» وقال يليه لفاطمة 


لق سورة البقرة 1 الآية: 7 


ململ يي ل ا قا الب برسي لفو وان روي 
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بَشِرًا وَشعْرًا وَإِنْ كثف. 


بنت أبي حبيش: ‏ إِذَا قبت الحَيِضة كي الصَّلاة َإِذَا ذَهَب قَدْرْهَا فَأَعسلي عَنك الدَّمَ , 
1١‏ رواو الخفدان. والهاون! اندع نيان مي ييل 


«والولادة) أو إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل في الأصح. لأن كلاً منهما مني منعقد» ولأنه يجب 
الغسل بخروج الماء الذي يخلق منه الولد. والقول الثاني وبه قال ابن أبي هريرة: لا يجب الغسل بذلك 
إذا كان بلا بلل» لما روى مسلم عن أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه أن النبي مَل قال: نما الْمَاهُ منّ 
الْمَاءِ » فالولد لا يسمى ماء. ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما فالمذهمب بطلان صومهاء وقيل: لا 
يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام» وقواه النووي في شرح المهذب من جهة المعنى وضعفه من جهة 
التعليل» حكى ذلك الدميري. 


(وفروض الغسل) أي أركانه (اثنان): 


(نية رفع الحدث الأكبر) أي رفع حكم ذلك لعموم قوله وَل: نما ألأَعْمَالُ بالثيّات ». ومحل 
وقت النية أول جزء مغسول من البدن» جواك كاه جاعالوه اام بو زاقلة ولو كالة:امسجافه لأن بدنه 
كعضو واحد فلا ترتيب فيه. فالمعتبر اقترانها بأول غسل جزء مفروض لا مندوب كباطن فم وأنف» فلا 
اعتداد بغسل سابق عليهاء ويعتد بما قارنها ويعيد المغسول قبلهاء ولا ل ليد بعل 
اقترانها بذلك. ويستحب استصحابها بالقلب إلى الفراغ من الغسل كالوضوء. (ونحوها) أي كنية رفع 
الحدث عن جميع البدن» أو نية رفع الجنابة وإن لم يعين سببهاء أو الحيض والنفاس» أو نية الغسل 
الواجب» أو استباحة مفتقر إلى طهر أو رفع الحدث وإن لم يقيده بالأكبر؛ فإن نوى الغسل فقط فلا 
تكفي. هذا في حق السليم؛ أما سلس المني فينوي الاستباحة فقط» ويشترط دول الوقت لصحته 
كالتيمم» أفاده الرملي 

(وتعميم جميع) ظاهر (البدن بشرًا) والمراد به ظاهر الجلد» فيجب تعميمه مع الأظفار بالماء حتى 
ما تحت قلفة الأقلف التي تزال عند ختانه. (وشعرًا) ظاهرًا وباطنًا (وإن كثف) أي سواء خف الشعر أو 
كثف» سواء قل أو كثر» وسواء شعر الرأس أو البدن» وسواء أصوله أو ما استرسل مته. حتى لو بقيت 
شعرة واحدة لم يصبها الماء لم يصح غسله؛ فإن قلعت وجب غسل منبتها لكن يتسامح بباطن العقد التي 
لا يصل الماء إليها. إذا انعقد الشعر بنفسه سواء كان قليلاً أو كثيراء فإن تعقد بفعل فاعل عفي عن 
القليل عرفًا. واستئني من ذلك ما نبت من شعر في أنف أو عين فلا يجب غسله أفاد ذلك الرملي. 


فصل في شروط الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وفي أركان التيمم : 1 
شرٌوط الطهّارَة: الإملام, وَالتَمْيِيرُ وَعَدَمُ الماع من وْصول الْمَاءِ إلى الْمَفْسُولِء والستّيلاث» 
وأ يكون لماه مُطَوَرًا أن لا يُسْلَب ْمُه بمُخَالَطّة طَاهِرٍ يَستَهْي الْمَاُ عَنْهُه 1 


فصل: في شروط الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وفي أركان التيمم 
(شروط الطهارة» من وضوء وغسل وتيمم: (الإسلام) فلا تصح من كافرء لأنها عبادة 
بدنية لغير ضرورة وليس هو من أهل العبادة. فخحرج بذلك نية الكافر في زكاة الفطر عن نحو 
عبده فإنها تصح منه؛ لأن الزكاة عبادة مالية. ورج أيضًا نية الكافر ذ في الغسل من نحو الحيض للتمتع 
بها فتصح منهاء لأن ذلك للضرورة. لوالتمييز) فلا تصح من غير المميز كطفل ومجنون؛ لأنه ليس أهلاً 
للعبادة» وأما تمام سبع سنين فليس بشرط. 


(وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول) أي أو الممسوح كشمع وعين حبر وحناء» بخلااف 
مجرد لونهما بحيث لا يتحلل بالحت مثاةٌ شيء. (والسيلان) أي جريان الماء على العضو وإن لم 
يتقاطر لنحو تشرب المحلء فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان» لأنه لا يسمى غسلاً. ومن ثم لم يجر 
الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجريا على العضوء أفاد ذلك محمد الكردي نقلاً عن شرح العباب. 


(وأن يكون الماء مطهرا) أي في نفس الأمر» فلو توضأ مثلاً من ماء يعتقد طهوريته ثم بان عدمها 
لم يصح وضوؤه.ء أفاد ذلك محمد الكردي. فلا تصح الطهارة بمستعمل» ولا بالمتغير تغيرًا كثيرًا 
بالطاهر الخليط الذي يستغني الماء عنه كالزعفران والجص ونحوهما. (بأن لا يسلب اسمه بمخالطة 
طاهر يستغني الماء عنه) فالماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر؛ وضابطه: أن كل 
تغير يمنع اسم الماء عن الإطلاق يسلب الطهورية؛ وإلا فلا. فلو تغير يسيرًا فالأصح أنه طهور ببقاء 
اسمه. أما إذا تغير الماء بمجاوره ولو كان تغيرًا كثيرًا فإنه باق على طهوريته؛ كما إذا تغير بدهن أو 
شمع؛ وهذا هو الصحيح. لبقاء اسم الماء؛ وأما إذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب 
والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره أو كان التغير بطول المكثء فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء. 
ويكفي التغير بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح؛ وفي وجه ضعيف يشترط 
اجتماعها. ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدًا كميزاب المطر» فهو طهور على الصحيح. ولو 
تغير الماء بأوراق الأشجار المتنائرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر» وإن تفتتت 
واختلطت فالأصح أنه باق على طهوريته لعسر الاحتراز عنها. فلو طرحت الأوراق في الماء قصدًا وتغير 
بها فالمذهب أنه غير طهور» سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة؛ أفاد ذلك كله الحصنى فى 
كفاية الأخيار. 1 00 


44 لل فتصمل في شروط الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وفي أركان التيمم 


ا و 


أن لا يعي بحس ولو تيا يَسِيرا. وَإِنْ كان المَاءُ دُونَ الْقلميْنِ زيد أَنْ لا يلقي نَجسْ غَْ 
مَْفُرَ عن ولا آسٌعْملَ في رَكْع الْحَدَث أ إزَالَه نْجَس. 00 2110 


واعلم أن حدوث الاسم مع ترك الاسم الأول ظاهر أو صريح في سلب طهوريته إن 
تحقق نزول عين ضارة فيه» وإلا فهو محتمل» لأن ذلك الحدوث من مجاورء إذ التغير به ل 
يضر ولو مع .حدوث الاسم, أفاد ذلك محمد الكردي. ثم قال: وفي الشبراملسي: ولو تحلل شيء كما . 
لو نقع التمر في الماء فاكتسب الحلاوة منه سلب الطهورية اه. قال شيخنا يوسف السنبلاويني: 1 
القليوبي على الجلال المحلي: اعلم أن الشيء قد يكون مجاورًا ابتداء ودوامًا كالأحجار, أو دوامًا لا 
ابتداء كالتراب» أو ابتداء لا دوامًا كورق الأشجار ومنها: الشاهي» فيكون ألا هيطاو وا ثم زعهاشروج 
دهنه يصير مخالطاء أهو الفرق بين المخالط والمجاور أن المخالط ما لا يمكن فصله عن الماء حالاً ولا 
مآلا فخرج عن ذلك التراب؛ وقيل: المخالط ما لا يتميز في رأي العين فدخحل فيه التراب» وقيل: المتغير 
العرف؛ والمجاور بخلاف ذلك. 


(وأن لا يتغير» أي الماء (بنجس) متصل به ولو قلتين فأكثر» فإذا تغير الماء بذلك فإنه نجس. 
«ولو تغيرًا يسيرا) أي لا فرق بين التغير اليسير والكثير» وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وهذا لا 
خلاف فيه هنا بخملاف ما مر في المتغير بالطاهرء وسواء كان النجس المتصل بالماء مخالطًا أو مجاوراء 
أفاد ذلك الحصني. وأما إذا لم يتغير ذلك الماء الكثير بالنجس فإنه لا ينجسء لقوله يلل: إذَا بَلَعْ الْمَاءُ 
ين لم يَحْمِل نينا ». رواه ابن حبان وغيره» وفي رواية لأبي داود وغيره: « فَإنّهُ ل يَنْجْسُ ». أي 
سعنا دي نانيع العلقمي الصحيح؛ وفي وجه يبقى قدر النجاسة. ولو وقع في الماء الكثير 
نجاسة جامدة» فالأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد عن النجاسة؛ لأن 
الماء كله طاهر؛ والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين. ولو تغير الماء الكثير فإن كان الباقى 
دون القلتين فنجس وإلا فطاهرء كما أفاد ذلك الحصني في كفاية الأخيار. ١‏ 


(وإن كان الماء دون القلتين زيد) في طهوريته شرط آخر وهو (أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه) 
فإن لاقاه تنجسء سواء تغير أم لا. فلا يضر ملاقاة الماء بالمعفو عنه كالميتة التى لا دم لها سائل مثل 
الذباب والخنافس ونحو ذلك» وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل حيث لم تحصل بفعله. 
وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمهاء فإن الماء القليل لا ينجس في 
هذه الصور. (ولا استعمل» أي الماء الذي دون القلتين (في رفع الحدث) بخلاف ما إذا استعمل في 
الغسلة الثانية والثالثة» وفي ا المجدد» والوضوء المسئون كغسل الجمعة. (أو إزالة نجس» ولو 
مخففًا ومعفرًا عنه. 


(ومن لم يجد الماء» حا كما لو حال بينه وبين الماء نحو سبع. ويترتب على -كورله: سيان 


فصل في شروط الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وفي أركان التيمم .7 سد هع 
أو كان يَصِدُةُ الماك تَيَمُمَ بَعْدَ دول الوقت وَزوَال التكاسة ومشرقة القيلة» بكرات تالص طهور 


لس ده سروم 


لهُ حار في الوه وَاليِدينٍ يرتبهماء بِصِرَبْتيْنِ) عد و معام مع ع 13هقة ل شعو بدرماه اه ولعوه واه بوره جاه ملاع ة اله 


العاصي يصح تيممه وإن لم يتب بحلاف الشرعيء أفاده عطية. أو شرعًا بأن وجده مسبلاً .+ 
للشرب» (أو) وجده لكن (كان يضره الماء) ضررًا يخاف معه من استعمال ماء تلف نفس أو 
عضو أو منفعة؛ (تيمم بعد دخول الوقت» أي وقت الصلاة ولو مجموعة جمع تقديم إن فرغ منها قبل 
دخول وقت الثانية» فإن دخل وقتها قبل الفراغ منها بطل الجمع والتيمم. ولابد مع دخول الوقت أن 
يعلم بدخوله يقيناء ولابد من أخذ التراب بعد دخوله أيضًا لا قبله وإن مسح به في الوقت. فلو تيمم أو 
أذ التراب شاكًا في دخول.الوقت لم يصح تيممه وإن صادفه؛ أفاد ذلك الرملي في شرح هدية الناصح. 
(وزوال النجاسة) من جميع البدن. فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه؛ قاله الرملي. أي وذلك إن 
كان غنده من الماء ما يزيلها به وإلا صح تيممه عند ابن حجر مع وجوب الإعادة عليه) وعند الجمال 
الرملي يصلي صلاة فاقد الطهورين بلا تيمم» حكى ذلك محمد بن سليمان الكردي. (ومعرفة القبلة» بأن 
التحقيق واعتمده في التحرير ورجخ في مواضع أخر من شرح الروض؛ جواز التيمم قبل الاجتهاد في 
القبلة» واعتمده في المغني والنهاية» حكى ذلك محمد الكردي. 


ويكون التيمم (بتراب) أي بجميع أنواعه وإن اختلف لونه حتى الأبيض المأكول سفهاء والأرمني 
المأكول تداويًا. (خالص) من خليط كرمل ناعم يلتصق بالعضو. وكالرمل الناعم الزعفرانٌ والدقيق 
ونحوهما وإن قل الخخليط؛ أفاد ذلك الرملي. (طهور) فلا يصح بمستعمل؛ وهو ما بقي بعضو الماسح- 
والممسوح., أو تناثر منه بعد إمساسه البشرة؛ أفاده الرملي. ولابد مع طهوريته أن يكون (له غبار) 
بحيث يتعلق بالعضو الممسوح به. 


ويكون التيمم (في الوجه) ويجب مسح ظاهر مسترسل لحيته؛ والمقبل من أنفه على شفتيه 
كالوضوء» أفاده الشرقاوي. (واليدين) أي إلى المرفقين (يرتبهما أي العضوين أي ولو عن حدث أكبر. 
وإنما لم يجب الترتيب في الغسل لأنه لما كان الواجب فيه التعميم جعل البدن كالعضو الواحدء أفاده 
الشرقاوي. 

ويشترط أن يكون التيمم (بضربتين) أي بنقلتين» فلا يكفي بضربة وإن أمكن التيمم بها بخرقة 
ونحوها. ومحل الاكتفاء بالضربتين إن حصل الاستيعاب بهماء فتكره الزيادة عليهما حينئذ؛ وإلا 
وجبت الزيادة عليهما. وقد تحرم» وذلك بأن حصل الاستيعاب وضاق الوقت أو كان التراب لا يكفيه 
مع الزيادة. فتلخص أن الزيادة على الضربتين تكون واجبة ومكروهة ومحرمة؛ أفاد ذلك محمد 
الكردي. 


1» )»لل ل ل _ ببببب قصل فيما يحرم على من به حدث أصغر أو أوسط أو أكبر 
بنيّة أسْتبَاحَة فَرْض الصّلاة مَعْ لتقل وَسسمْح أَوَل الْوَجمْه. 

ومن الْتَفّضَ وْضْوؤْةُ حَرْمٌ عَلَيّْهِ الصّلاةٌ ل المُصْحَف وَمَمنٌهُ ممه إلا للصبي 
للدرّاسّة) وَعَلَى 5 هلله وَقرَاءَةٌ الآ فيق هار نه رفاك هر يه ع3 مو ااه ةن ف ل ا اوه 


وإنما يعتد بالتيمم (بنية استباحة فرض الصلاة) أي ولو مطلقًا عن غير تعيين أو نقلها 
أو هما أو الصلاة» لا بنية رفع الحدث ولا بنية التيمم وحده. ولا يستبيح الفرض إلا بنيته وحده 
أو مع النفل» وإلا فالنوافل فقط؛ والجنازة هنا كالنفل» أفاده الرملي. وتعتبر تلك النية إذا كانت (مع 
النقل) أي التحويل للتراب من نحو الأرض. (و) يجب استدامتها استحضارًا إلى (مسح أول الوجه) لأنه 
المقصود؛ وأما النقل وإن كان ركنا فليس مقصودًا في نفسه. فلو عزبت فيما بينهما لم يضر على 
المعتمد؛ أفاد ذلك محمد الرملي في شرح هدية الناصح. 


فصل: فيما يحرم على من به حدث أصغر أو أوسط أو أكبر 

«ومن انتقض وضوؤه) من بالغ وغيره ما عدا دائم الحدث وفاقد الطهورين (حرم عليه الصلاة) 
فرضًا أو نفلاً أو صلاة جنازة؛ ومثلها سجدة التلاوة والشكر. وفي معنى الصلاة خحطبة الجمعة؛ بناء على 
أنها بدل من ركعتين. وخرج بها حطبة غيرها من عيد أو كسوف أو استسقاء» فيندب الطهارة لهاء أفاد 
ذلك محمد الرملي. (والطواف» بأنواعه فرضًا أو نفلاً ولو في نسكء؛ لأنه في معنى الصلاة. (وحمل 
المصحف) ومثله في ذلك ما كتب للدراسة كلوح. ومحل الحرمة ما لم تدع ضرورة إلى حمله, وإلا 
حمله مع الحدث حيث لم يتمكن من الطهارة كخوفه من غرق أو حرق أو نجاسة أ و كافر أو سارق بل 
قد يجبء لأنه من تعظيمه؛ أما إذا تمكن من التيمم فإنه يكون واجبًا. وكحمله تحريكه من مكان إلى 
مكان آخر فيحرم» ويجوز خمل حامل المصحف» أفاد ذلك كله محمد الرملي. (ومسه) بأعضاء 
الوضوء وغيرها ولو غير المكتوب كالحواشي وما بين الأسطر» ويحرم مس جلده وعلاقته وخريطته' 
وصندوق هو فيه. وخرج منسوخ التلاوة والتوراة والإنجيل والأحاديث. (إلا للصبي» أي المميز 
(للدراسة) أي لحاجة التعلم» لأن تكليف استصحاب الطهارة تعظم فيه المشقة, أما غير المميز المتعلم 
فلا يجوز للولي تمكينه. وأما إذا كان المس أو الحمل لا لغرض أو لغرض آخر كالتبرك فيحرم؛ كما 
أفاد ذلك الدميري. 

(و) حرم (على الجنب هبذه) الأربعة (وقراءة القرآن) مما لم تنسخ تلاوته؛ باللسان لا بالقلب. ولو 
كان المقروء بعض آية ولو قصيرة قاله الرملي. وقال البجيرمي: ولو حرثًا إن قصد أن يأتي بما بعده. اه. 
سرًا كانت القراءة أو جهرًا. ومحل ما ذكر فى غير فاقد الطهورين: أما هو فيقرأ الفاتخة فقط فى الصلاة 


فصل في النجاسة و كيفية إزالتها 2 ! ٠‏ 3 

وَمْكْتُ الْمَسمْجدء وَعَلَى الْحَائض وَالنقَسَاءِ هلذه وَالصّوْمُ قبْلَ الإنقطاع وَتمكين الرّوْجِ وَالمسيْد مِنَ 
ه ه-> سا مهام على ل لوستم ل > 0 ه : 

الإسنتشماع ما بين را وَ كبا قَبلَاْفُسلٍ. 


تبن شتوو العسؤة الطوار غوالتعامدى اليد وتوت والتكان والمكدرل لك . 


إلا أنه يجب عليه إيقاعه الصلاة حارج المسجد لحرمة المكث. وأجمع العلماء على جواز 
الذكر للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ ويكره الذكر حال الجماع وحال قضاء الحاجة» 
ولايكره في الطريق والحمام. (ومكث) بأرض (المسجد») ولو لحظة أو جداره أو مواته ولو بالإشاعة 
أو الظاهر لكونه على هيعة المساجك) لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد. فإذا رأينا صورة مسجد 
يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفًاء فليس لأحد أن يمنع منه؛ لأن استمراره على حكم المساجد 
دليل على وقفه؛ ويؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد. وكالمسجد ما وقف بعضه وإن 
قل مسجدًا شائعًاء نبه على ذلك ابن حجر في التحفة. وعند أحمد: إذا توضأ الجنب جاز له الجلوس في 
المسجد ولو بلا ضرورة؛ حكاه عطية. 


(و) حرم (على الحائض والنفساء هذه) الستة (والصوم قبل الانقطاع) بالإجماع؛ ويجب قضاؤه 
بخلاف الصلاة؛ والفرق بينهما تكررها فتشتد المشقة في قضائهاء بخلافه. (وتمكين الزوج والسيد من 
الاستمتاع) والمراد به المباشرة» وهي التقاء البشرتين وإن كانت بدون شهوة: إذ النظر بشهوة استمتاع 
وليس بحرام: أفاد ذلك الرملي. (بما بين سرتها وركبتها قبل الغسل) ولو بعد الانقطاع. وعلم من البينية 
إخراج السرة والركبة وهو الأصحء ولا يكون استمتاعها بما بين سرته وركبته كاستمتاعه بذلك خلامًا 
للأسنوي» أفاد ذلك محمد الرملي. 


فصل: فى النجاسة وكيفية إزالتها 
(ومن شروط الصلاة: الطهارة عن النجاسة في البدن) حتى داحل أنفه أو فمه أو عينيه أو أذنه. 
(والثوب)» أي الملبوس من ثوب وغيره إن لم يتحرك بح ركته. (والمكان) وهو ما يلاقي شيًا من بدنه 
فى صلاته بطلت» إذ لا حاجة لحمله فيهاء سواء كان الحامل مستجمرًا أو مستنجيًّا؛ أما القبض فتبطل ” 
به صلاة المستنجي دون المستجمر سواء كان القابض هذا أو هذا لاتصاله بمتصل بنجس» خلاقًا لمن 
قال: تبطل صلاة المستجمر إذا قبض عليه المستنجيء أفاد ذلك عطية. 


(0) سورة المدثر [74] الآية: ه 


2 فصل فى التجيائية وتكيقية إرالتينا 


فَنْ لأقَاهُ نَجسٌ أو لأقى يَابَهُ 4 أوْ مَحْمُولهُ بَطْلَتْ صَّلاتهُ إلا أن يُلقيَهُ حَالاً أو يَكُونُ مَعْهُوًا عن 
كدم جُرّحة. 12111110 
وَالْحْكْمِيّة, بجي الْمَاءِ عَلَيِهاه وَالْكلِية بعَسْلها سَبْعًا إحدَ حْدَامُنَ مَمْرُوجَةٌ بالثُراب الطّهُور وَالْمُزِيلةُ 


لين وَإِن تَعَدَّدَتْ وَاحذةٌ هوق هاه قاف و لعا 6ق ههه واايع فوته فودفيه 0:6 8166اه وافحق 6 هماو و الوه 6 افده 6 6ع اذ لدان 2 


(فإن لاقاه) أي المصلي (نجس أو لاقى) أي النجس (ثيابه أو محموله بطلت صلاته» 2 
إلا أن يلقيه) أي النجس بقلع ثوب من غير قبض ولا حمل له سواء كان رطبًا أو يابسّاء أو | 
ل 0 أي قبل مضي أقل طمأنينة الصلاة فلا تبطل. 
(أو يكون) أي النجس (معفوًا عنه. كدم جرحه) بض بضم الجيم» فلا تبطل لعموم البلوى بذلك ومشقة 
الاحتراز. ومحل العفو عن دم الجرح إذا كان قليلاً, أما إذا كان كثيرًا فإن كان من نفسه فيعفى عنه 
أيضاء وإن كان بفعله أو بفعل مأذونه كأن عصر الدمل لم يعف عنه. قال الشهاب الرملي في شرح 
منظومة ابن العماد: وتعرف القلة والكثرة ة بالعادة» فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز عنه فقليل» 
وما زاد فكثير» لأن أصل العفو إنما أثبتناه لتعذر الاحتراز. انتهى. 

(ويجب إزالة نجس لم يعف عنه) من المحل من ثوب أو بدن (بإزالة العين» والمراد بالعين: ما 
قابل الحكمية» فيشمل الأوصاف كما قاله عطية» ولذلك قال المصنف: (من طعم ولون وريح بالماء 
الملين 4لا دعن بإغارولا باأريج: 

واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند الإمكان» حتى لو توقف ذلك على حت أو قرص أو أشنان أو 
صابون وجبء وإلا كان مستحبًا. فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة 
الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة؛ فيصير طاهرًا حقيقة لا نجمنًا معفوًا عنه 
حتى لو أصابه بلل لم يتنجسء ولا فرق بين المغلظة وغيرها. وإن اجتمع اللون والريح ضرء لدلالة ذلك 
على بقاء العين فلا يطهر المحل. . وإن بقي الطعم وحده يضر أيضًا لما ذكره أفاد ذلك الرملي في شرح 
هدية الناصح. 


حي الت رع الا ا قلطا وار حلت رمري إمد ابرركلي فاجنب 
الماء (عليها» أي على محلها. (و) النجاسة (الكلبية) من كلب وخنزير وفروعهماء سواء في ذلك جملتها 
ولعابها وعرقها ودمها وغير ذلك؛ (بغسلها) ولو بتحريكها في الماء الكثير الراكد (سبعًا) أي سبع 
مرات» وتكفي وإن تعددت أو لاقاها نجاسة أخرى, (إحداهن ممزوجة بالتراب» بحيث يتكدر به الماء 
ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل» ولا فرق بين الرطب وغيره؛ ويكفي غبار رمل؛ أفاده الرملي. 
ا ب ولا يكفي ذر التراب على المحل ولا دلكه به من غير ماء» بل 
لابد من الماء. (و) الغسلة (المزيلة للعين وإن تعددت) فهي (واحدة» ويكمل السبع. 


فصل في شروط الصلاة 526 
ويشترط وذو الما إن كات قليلة. 


وَمِنْ شرٌوط الصّلآة: أستقبَالَ القبلة» وَدُحُول الْوَقْتء والإمْلام» وَالنَمِْينُ للم يِمَرْضِيتهًاء 
ون لا يَعْتَقَدَ فُرْضًا من فَرُوضِهًا ا وَالْسّثرٌ يما ؛ 1 يندز به لوق الْبَشَرَة لجمِيع بَدَنْ الْحُرَ لحرة 12526 


(ويشترط) .فى تطهير التجاسة لورود الماء) بنفسه أو بإيرآده (إن كان قليلة) فإن 
وردت عليه تدجس بملاقاتهاء فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه أما الماء الكثير فلا فرق فيه 
بين كونه واردًا على المحل المتنجس أو لا. 


فصل: في شروط الصلاة 
وهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها. «ومن شروط الصلاة: استقبال) عين (القبلة) 
قينا في :القرب: وظنا في البعده أي بسميع عرض البدة في 'القيام والفعرد لا بريه .ولا بايد نولا 
بالرجل» ور واو لود مام يا ا ا بالصدر والوجه؛ أو 
مستلقيًا فبالأحمصين والوجه بأن يرفع رأسه. والمراد بالقبلة الكعبة وهواؤها إلى الأرض السابعة 
والسماء السابعة لمن هو خارجهاء فلا يشترط محاذاة البناء والجدار بل المراد سمتها وهواؤهاء أفاد 
ذلك عطية. 


(ودخول الوقت) أي معرفة دخول الوقت المحدود شرعًا يقيئًا أ كارع مل بار اليه 
لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت» بحلاف الأذان فيصح إذا صادف الوقت» أفاده عطية. 

(والإسلام) فلا تصح من كافر كبقية العبادات. (والتمييز) وهو أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده 
ويستنجي وحده.؛ فلا تصح من غير مميز لعدم صحة عبادته بنفسه. 

(والعلم بفرضيتها» أي العلم بكونها فرضًا في الصلاة المفروضة. والفرض: ما يغاب فاعله امتثالاً 
ووعائب يدتينة اللوتعالى نار كه أي وار كان عامنا أوعالماء والعاني ونين ريخل مين اله يتا 
يهتدي به إلى الباقي. 

ا رو ا و ا ا لي فلو اعتقد 
العامي أو العالم على الأوجه أن جميع أفعالها فرض صح؛ أو نفل خلا و البعضن كراشن اعطق المع 
ما لم يقصد بفرض معين نفلاً أفاد ذلك ابن حجر في التحفة. 

(والستر) ولو خاليًا أو في ظلمة (بما) أي بجرم. فلا يكفي بلون حناء أو صبغ أو حبرء أفاده عطية. 
(يستر به لون البشرة» بحيث لا يعرف بياضها:من نحو سوادها في مجلس التخاطب. (لجميع بدن الحرة) 


٠ 5‏ تقل فبطاريطل السندة 


5 


لا لوَة وَالْكمَيْنِ وَسَْرُ ما بين السرّة وَالوكبة لكر وَألأمَة مِنْ كُلالْجَوَانب لا الأسْقلٍ. 


2 


ال م2 رم 2 2 يه 59 3 3 ا فة مه رم 
وَتبْطل الصلاةٌ: بالكلام ولو بِحَرْقيْنٍ أَوْ بحَرْف مُفْهِم إلا إن نسي وكل» وَبِالأفْعَال الكثيرة 
ل 211111طظغ2 :0171414 


ا وسبا ا وا يه فقوله: إلى عزيته) 
أي الأحد وهو السيد المزوج لا الزوج؛ لأنها تنظر إلى عورة زوجها. وقوله: « وَالْعَوْرَةُ » الخ هو من 
الحديث وهو محل الشاهدء أفاده عطية. ويكون ستر ذلك (من كل الجوانب) أي ومن الأعلى (لا 
الأسفل) أي الذيل وإن رؤي ذلك بالفعل حال سجوده: أفاده عطية 


فصل: فيما يبطل الصلاة 


«وتبطل الصلاة: بالكلام)» لا بالإشارة ولو من أحرسء أي بكلام بشر عمدًا مع العلم بالتحريم 
وتذكر كونه في الصلاة. (ولو بحرفين) أي إن تواليا عرفًا وإن لم يفهماء (أو بحرف مفهم) أي في 
اجا جز مود 1 ووم سس يرب بساني المحلي. اشع بيار 
الوقاية» أي أن يلاحظ ذلكء؛ وكذا إن أطلق؛ أما إذا لاحظ كونه.من القلق أو العلق أو القرطاس فلا 
تبطل وإن قصد به الإفهام» وكش من الوشي» وع من الوعي» ود من الدية» وهكذا أفاد ذلك عطية. 
ولو قال: قاف أو صادء فإن قصد كلام الآدميبن بطلت وكذا إذا لم يقصد شيئاء أو القرآن لم تبطل» 
نقله محمد الكردي عن شرح التنبيه للخطيب وعن النهاية. (إلا إن نسي) أنه في الصلاة» كأن سلم 
منها ثم تكلم قليلاً معتقدًا كمالهاء وكذا إن جهل إذا قرب إسلامه فلا تبطل. (و) محل عدم إبطال 
الكلام الصلاة بالنسيان والجهل والعذر إذا (قل») كست كلمات عرفية وما دونهاء لأن معاوية بن 
الحكم السلمي تكلم جاهلاً بقوله: واثكل أماه؛ ما شأنكم تنظرون إلي؟ ومضى في صلاته بحضرته و 
ولم يأمره بالإعادة» ولأنه مع لما سلم من ركعتين سهرًا من صلاة الظهر تكلم بقليل معتقدًا الفراغ 
من الصلاة. ِ 

(وبالأفعال الكثيرة المتوالية) أي في غير صلاة شدة الخوف ونفل السفر وصيال نحو حية عليه 
(كثلاث حركات) ولو بأعضاء متعددة» كأن حرك رأسه ويديه» وكثلاث خطوات وثلاث مضغات» 
فإنها تبطل الصلاة. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان» لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخحشوع 


فصل فيما يبطل الصلاة : ١ه‏ 


وَبالْحَرَكَة الْمُفْرطة» وَيزِيَادة كن فغلي» وَبالْحَركَة الوَاحدة للعب» وبالأكل وَالشرُب لآ إن 
سي ول وبنيّة َلْع الصّلاة وَبتعليق 2 وَبِالتَرَدّد فيه ز ز[ز ز ز ز ز 1 1 111011 


السام 


وهو مقصودها بخلاف القليل فلا يبطلهاء لأنه في محل الحاجة. وأيضًا فلأن ملازمة حالة + 
واحدة مما يعسر» بخلاف الكلام فإنه لا يعسر» فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة؛ كما أفاده ” 
الحصني. (وبالحركة المفرطة) وإن لم تتعدد, إلحاقًا لها بالكثير في منافاة كل منهما الصلاة وإشعاره 
بالإعراض وذلك كوئبة وكحركة كل البدن.؛ أفاده عطية. 


(وبزيادة ركن فعلي) أي عمد لغير متابعة مسبوق لإمامه وإن لم يطمئن» لتلاعبه وإعراضه عن 
نظم الصلاة. (وبالحركة.الواحدة») كخطوة ولو غير مفرطة وتصفيقة وإن لم تكن بضرب الراحتين؛ أفاده 
ابن حجر في فتح الجواد. إذا كانت (للعب) لأن قصد اللعب أورثها فحشًا في المعنى» كما أفاده محمد 
الكردي نقلاٌ عنه في الإمداد. 


(وبالأكل) بضمتين أي المأكول؛ وأما بالفتح فهو من الأفعال فهو داخل في قوله: وبالأفعال 
الكثيرة. (والشرب» أي بوصول أحدهما إلى الجوف مجردًا عن نحو المضغ» إذ المضغ فعل؛ وقد تقدم 
حكمه؛ أفاده محمد الكردي. (إلا إن نسي) أي أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فلا 
تبطل به. (و) هذا إذا (قل) فإن كثر فالأصح البطلان» قال القاضي حسين: إن أكل أقل من سمسمة لم 
تبطل» وفي السمسمة وقدرها وجهان؛ الصحيح البطلان, أفاد ذلك الحصني في كفاية الأخيار. والشرب 
كالأكل» ويضر بلع ما ذاب من سكرة بخلاف مجرد الطعم وحده فلا يضر كأن مص قصبًا وبقي الطعم 
وحده فلا يضر تكيف الريق به؛ أما لو بقي لون نحو قهوة فيضر. ومنه ما يتفق في ماء الوضوء فإن بقي 
أثر من الماء وبلعه ضرء أو مجرد برودة لم يضرء أفاد ذلك عطية. 1 : 

(وبنية قطع الصلاة» ولو إلى صلاة مثلهاء (وبتعليق قطعها» أي بحصول شيء ولو محالاً عاديا لا 
عقايّاء لأن الأول قد ينافي الجزم لإمكان وقوعه؛ الور ال 0 
ومثل المحال العقلي المحال الشرعيء قال محمد الكردي: ويصور هذا بما إذا نوى تعليق قطعها أو 
ردج تاتون كد انلوق تنه ع جع شن ل 
لاغتفاره في حق المعذور. ثم قال: واعلم أن المجيال قسمان: محال لذاته ولغيره» فالمحال لذاته هو 
الممتنع عادة وعقلاً كالجمع بين السواد والبياض. والمحال لغيره قسمان: ممتنع عادة لا عقلاً كالمشي 
من الزمن والطيران من الإنسان؛ ثانيهما: ممتنع عقلاً لا عادة كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. 

(وبالتردد فيه» أي في قطعها أي أو الاستمرار فيها فتبطل حالاً» لمنافاته الجزم المشروط دوامه 
كالإيمان. والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم» ولا مؤاحذة بوسواس قهري في الصلاة. 


5ه 


فصل في شروط لقبول الصلاة 
وَبأنْ يَمْضِيّ رُكنْ مع الشك في نيّة التَحَرّم أَوْ يطول رَمَنُ الشك. 

وَشْرِط مَعَ ما م لقبُولهَا عمد لله سْبْحَاَُ وَتَعَالَى: أذ يعد ها جه له على وخدة» وأا 
يَكون مَأْكلَهُ وَملبُوسَهُ ومُصّلاُ حَلاَاَه ونا يُحْضِرَ كله فا كَليْسَ 5 َهُ من صّلاته إلا ما عَقَلَ نا 


(وبأن يمضي ركن» من أركان الصلاة (مع الشك في نية التحزم) أي في أصل الإتيان +99 
بهاء أو في كمالها أو في المنوي؛ كما لو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا؟ وكذا الشك لقنو 
التحرم سواء طال زمن الشك أو لاء ؤسواء مع الجهل أو لا. (أو يطول زمن الشك) أي في إلنية وإن لم 
يمض ركن. 


فصل: فى شروط لقبول الصلاة 

(وشرط مع ما مر) ٠‏ من الشروط (لقبولها) أي الصلاة (عند الله سبحانه وتعالى: أن يقصد بها وجه 
عا تيح رجام اناج بلي يات اج ايك ز .ويه افد راي من لياه 
بل لكونه تعالى إلّهه وهو عبده تعالى؛ أ و أن يطلب بها الثواب والجنة؛ أو يخخاف من العقاب بالنار» أو 
أن يتشرف بها وينسب إليه تعالى. فالأول أعلى درجات الإخلاص؛ والثاني أوسطهاء والثالث أدناها؛ 
فوراء ذلك رياء وسمعة. 

(وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالاً) قال الإمام سهل: من لم يكن مطعمه من حلال لم 
00 ورها ‏ ج اليس مدا عن ١ ١‏ رسي يلا عي برج ا بي 
علي الشاذلي: من أكل الحلال لان قلبه؛ ورق ونار وقل نومه» ولم يحجب عن حضرة الله تعالى؛ ومن 
أكل غير الحلال قسا قلبه» وغلظ وأظلم» وحجب عن حضرة الله تعالى» وكثر نومه. وقال علي الخواص: 

من أكل الحرام وأطال العبادة فهو كالحمام الذي رقد على بيض فاسد فهو يتعب نفسه في طول المقام 

لا يفرخ شيعا .يل يحرج مذرًا. وقال صَل: : ١مَنْ‏ صَلَى في نَوْبِ بعَشَرَة درام وَفيهًا درْهَمٌ من حَرَام لَمْ نْب 
لَهُ صَلاةٌ » رواه الإمام أحمد. وقال ابن مسعود: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرامٌ الحلال. 

(وأن يحضر قلبه فيها) فإن حضور القلب هو روح الصلاة» كما قال كَل: « مَن لَمْ تَْهَهُ صّلانهُ عَنٍ 
1 المَحْشَاء والمُكر لم بد من الله إلا بُعْدا ». قال الغزالي: وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمذكر. 
وقال 5 ي: «كَمْ من قَائمٍ حَطُةُ مِنْ صّلاَنه تحب والنَصَبُ» . قال الغزالي: وما أراد وي بذلك إلا الغافل. 
وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

«فليس له) أي المصلي (من صلاته إلا ما عقل) بفتح أحرفه الثلاثة أي تدبر وعلم (منها) أي الصلاة. 


فصل في أركان الصلاة 0 


رانلا يجب يها. فصل 

أَنْكَاثُ الصّلاة سَبْعَة حَشَسَ الأول ليّهُ بالقلب للفغل. وَيعَيّنُ ات المنّبب وَالْوقْت» 
ري الْمْضية في الَْرضء ويَقول يت ملم نفسة ككل رحن قو قولي: :| له سي وَهْوَ نان 
أوكانها. ذ1ذ#ذ11ذ1ذ77007 7 


قال 2 «لَيْسَ لعب منْ صّلاته إلا ما عَقَلَ منْهًا»» وقال 5: د إن الْعبدَ لَيُصَلَى الصّلاة لا يكب 
لَهُ سُدُسُهَا ولا عُشُرُهَاء وَإِنَمَا يُكْتَبْ للْعَبّد من صَّلاته ما عَقَلَ منْهًا ». 


. (وأن لا يعجب بها فالإعجاب بها هو بأن يرى أنه استحق الثواب والجنة بهاء بل لابد أن يرى أنه 
استحق التعذيب بالنار بصالح أعماله عنده فضلاً عن سيئهاء لما يشهده فيها من سوء الأدب مع الله تعالى. 
وقد ورد أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول :كم من سرَاجٍ َطْفَأنَهُ الرِيحُ َكُمْ مِنْ عيّادة كذ 
أَفْشدها لفحي 

فصل: فى أركان الصلاة : 

(أركان الصلاة سبعة عشر» ركناء ويعبر عنه بأنه ما كان داخل الماهية وينقضى شيئًا فشيئًاء 

بحلاف الشرط فإنه ما كان خارج الماهية. 


(الأول: النية» وهي تشتمل على ثلاثة شروط وواجبين؛ أما الشروط: فالقصد (بالقلب للفعل) أي 
فعل الصلاة. (ويعين ذات السبب» كالاستسقاء أو التحية أو سنة الوضوء أو الاستخارة ونحو ذلك» * 
(والوقت» من ظهر أو عصر ونحوه. (وينوي» أي المصلي المكلف (الفرضية في الفرض) فيقصد كون 
الللاة قرسا لتبيز عن النقل وللشير عي طهر العنيو+ أما هيز قلق لتر نرطية في سيفة. وأما 
الواجبان» فأحدهما: مقارنة للتكبير حقيقة حقيقة بأن يستحضر فعل الصلاة وإيقاع قصدها ونية الفرضية مع 
عه الجتلوية إلى سام اراد كن اكب داك كفي االمقاره» الغرفية نلا المرام وإ جر عليه تمه أذاد 
ذلك الرملي في شرح هدية الناصح. وثانيهما: استصحاب النية ذكرًا بضم الذال حتى يفرغ من التكبير. 


(ويقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي: : الله أكبر» وهو ثاني أركانها» والحاصل أن التكبيرة 
لعل على ننه عكر شرطًا رعق سبع صفق. 1 
فالشروط: الإتيان بجميع حروفها قائمًا عند وجوب القيام؛ فإن وقع حرف منها في غير القيام لم 
تنعقد صلاته. والثاني: إسماع نفسه بها. والثالث: كونها بلفظ الجلالة. والرابع: كونها بلفظ أكبر. 
والخامس: كونها بصيغة أفعل. والسادس: كونها باللغة العربية لقادر عليهاء قال ابن حجر: ومن عجز عن 
النطى «الفكني. :زالعنيية والي كيه القفلم قن اله قنت ق يقي عدي وح كا نا عه القت لد تو ال ل للف 


فصل في أركان الصلاة 
القالث: : القيَامُ ذ في الْفَرْضٍ للَقَادر. الرابع: قرَاءَة القَانحَة ِالْبَسملّة ة وَالْتَشْدِيدَات وَمُوَالاتهًا وَكَرْتيبهًاء 
وَإِخْرَاجُ الْحْرُوف مِنْ مَحَارِجَها وَعَدَمُ رشعل التق ؛ رَيَحْوُمُ اللّحنْ الذي لَمْ يُخْلَ وَل 


انتهى. والسابع: تقنديم لفظ الجلالة على أكبر. والثامن: عدم مد همزة الجلالة. والتاسع: عدم 65 
مد الباء من أكبر. والعاشر: عدم تشديد الباء من أكبر. والحادي عشر: عدم زيادة واو ساكنة تلك 
أو.متحركة بين كلمتيها. والثاني عشر: عدم الفصل بينهما ضمير الفصلء فلو قال: الله هو أكبر لم 
تنعقد صلاته. والثالث عشر: عدم وقفة طويلة بين كلمتيها. والرابع عشر: دخول وقت الصلاة. 
والخامس عشر: إيقاعها بجميع حروفها بعد الاستقبال الواجب. والسادس عشر: تأجيرها في الاقتداء 
عن تكبيرة الإمام. 


والسنن: إدراجها بسرعة؛ ومبادرة المأموم بها بأن يشتغل بها عقب تحرم إمامه من غير وسوسة 
ظاهرة؛ والجهر بها للإمام بخيث يسمعها من خلفه ليبادروا بتكبيرهم عقبه» وجزم الراء من أكبر خلافًا 
لجمع متأخرين تبعًا لابن يونس فإنه أوجبه؛ وعدم تشديد الراء على المعتمد خلافًا لبعض العلماء فإنه 
اشترط ذلك» ورفع اليدين عندها. 


(الغالث: : القيام ذ في الفرض للقادر) عليه ولو معادة أو صلاة صبي. وشرطه: الاعتماد على قدميه أو 
أحدهماء ونصب فقار ظهره. فإن تقوس ظهره لكبر أو مرض حتى صار كراكع وقف كذلك وجوباء 
وزاد انحناء للركوع ولو يسيرًا بحسب قدرته؛ ويزيد عليه لأجل السجود إن قدر. 


(الرابع: قراءة الفاتحة» وتشتمل على أحد عشر شرطًا: أحدها: قراءة كل آياتهاء وهي سبع آيات 
(بالبسملة. و) ثانيها: مراعاة (التشديدات» التي هي أربع عشرة شدة» فالحرف المشدد حرفان» أولهما 
ساكن. (و) ثالثها: مراعاة (موالاتها) أي الآيات السبع؛ بأن تتصل كلماتها. (و) رابعها: مراعاة (ترتيبها) 
أي الآيات السبع في قراءتها. (و) خامسها: مراعاة (إخحراج الحروف من مخارجها» فلو أبدل حرقًا 
بحرف مع القدرة على النطق لم تصح قراءته وإلا صحتء ولو قال: صراط الدين بالدال المهملة لم تضح 
صلاته كما نبه عليه الأسنوي» أفاد ذلك الرملى. (و) سابعها©: سلامة من اللحن المضر» كما نبه 
المصنف على ذلك بقوله: و(عدم اللحن المخحل) أي المغير (بالمعنى) كضم تاء أنعمت أو كسرهاء أو 
كسر كاف إياك. (ويحرم اللحن الذي لم يخل») كرفع هاء الحمد لله وفتح دال نعبد» وكسر بائها 
ونونهاء (ولا يبطل) السابع: قراءتها بالعربية على النظم المخصوص:ء فلو قرأها بلغة غيرها بطلت صلاته 
وإن لم يحسن سوى ذلك؛ بل يجب العدول إلى البدل. والغامن: عدم قراءة بالشاذة المغيرة للمعنى. 


(0*) كذا في الدنسخ المطبوعة» ولعله: وسادسها. 


فصل في أركان الصلاة هه 
الْْحَامسُ: المكُوع بِأَنْ يَنْحَني بحَيّث تَتَال رَاحَنَاهُ رَكبَيْه. الستّادس: : الطَمأنيئة فيه بقَدْر: سْبْحَانَ 
ما عور ه اله 0,6 رهد و 

الله. السابع: الاعتدّال بأن ينتصب قائمًا . الثامن: : ماني فيه 4. التّاسع: الشكرة د و ين بن د ضع 
حَبْهِتَةُ على 20 2110110111011101101111112 


والتاسع: عدم الصارف؛ فلو عطس فحمد الله تعالى لم يصح البناء عليه أ 
والعاشر: إسماعه نفسه لجميع حروفها إن كان صحيح السمع ولا مانع. والحادي عشر: 
إيقاعها بجميع حروفها بعد القيام الواجحب. 

(الخامس: الركوع» ويشتمل على أربع فرائض: أحدها: مصور بقوله: (بأن ينحني» أي القائم 
المعتدل الخلقة مع قدرته على الانحناء الصرفء (بحيث تنال راحتاه) أي باطنا كفيه (ركبتيه» أي لو 
أراد وضعهما فلا تكفي الأصابع. وثانيها: ا 
باعتماد على شيء أو بأن ينحني على شقه الأيمن أو الأيسرء لزمه ذلك الانحناء إلى الحد المذكور. 
وثالثها: إن عجز عن الانحناء أومأ حينئذ ببصره من قيام؛ ونوى بقلبه بذلك الإيماء الركوع. ورابعها: 
أن لا يقصد بهويه من قيامه غير الركوع. فإن قصد بهويه غيره كأن هوى لأخذ شيء أو وضعه أو 
إصلاحه بطلت» لزيادته فعلاً من جنس أفعالها. 


(السادس: الطمأنينة فيه» أي الركوع؛ فأقلها المجزئ سكون بعد حركة أعضائه؛ وهذا حقيقتها 
التي لا يجزئ سواهاء قاله الرملي. وأشار المصنف إلى حدها (بقدر: سبحان الله) وأكملها الزيادة فيها 
بما ورد في الركوع من قول: سبنحان ربي العظيم ثلاناء وذلك أدنى الكمال. 

(السابع: الاعتدال) ويشتمل على فرضين: الأول: مذكور بقوله: (بأن يعصب قاقمًا) أي أن يعود 
بقصد ذلك الاعتدال إلى ما كان عليه من الهيئة قبل الركوع من قيام أو قعود بترن الت رار 
نفلاً, فلو لم يقصده بأن رفع من الركوع فزعًا من شيء لم يصح. الثاني: أن لا يطول ذلك الاعتدال لأنه 
ركن قصيرء فإن طول بسكوت أو بذكر غير مشروع بطلت صلاته؛ أدااتاويلة يذكثر متروع كلترت 
ونحوه فلا تبطل به أفاد ذلك الرملي» بل يطلب تطويل القنوتء قال مَل: « طول الْقُُوت يفف يُحَفْفُ سكرَات 
الْمَرْت » رواه الديلمي. 

«الثامن: الطمأنينة فيه» أي الاعتدال» فأقلها بقدر: سبحان الله وأكملها أن يأتي بما ورد فيه من 
كول زجانك اعون حدق عبر راطيا ماركا قم والتسرات ولع الأرسن وملا نا شيك من 
شيء بعد. ١‏ 1 

(التاسع: السجود مرتين») في كل ركعة؛ ويشتمل على عشرة شروط: الأول: مصور بقوله: (بأن 
يضع جبهته) أي بعضها ولو بما يقع عليه الاسم من أعلاها أو من أسفلها لا طرفيها فليسا منهاء (على 


3-00-0000 سس يبيب فصب في أركان الصلاة 


رد لمق و2 12 رن عازه 2 3 نك طرق ار عو و ا 7 م 
مُصَّلاهُ مُكشوقَةٌ متثاقلا بها ومنكساء وَيَضِع شيا من ركبئيّه من بُطون كفيّه ومن بُطون أصابع 

50 2 1 0 ا 1 6 1 2 َ 0 َ ا 2 2 0 : 
رجليّه. العاشرٌ: الطّمأنيئةٌ فيه. الحّادي عَشْر: الجلوس بِيْنَ السّجدتيّن. الثانى عشر: الطُمأنيئةٌ فيه. 


مصلاه) أي موضع سجوده ولو عودًاء (مكشوفة) أي مكشوفًا ذلك البعض حيث لا عذر. ٠‏ 2 
أن بر نا 1 لمر رق ا 27 217 
حتى تستقر جبهته» بحيث لو كان السجود على قطن أو شيء محشو به لانكبس وظهر أثره. (و) أن 
يكون مع ذلك (منكسًا) بأن يرفع أسافله على أعاليه» فلو كان به علة لا يقدر على السجود معها إلا 
برفع أعاليه؛ أتى بمقدوره. (و) الثالث والرابع: أن (يضع شيئًا) أي جزءًا يسيرًا (من ركبتيه. و) الخامس 
والسادس: أن يضع جزءًا شيا (من بطون كفيه. و السابع والثامن: أن يضع جزءًا يشفيدًا (من بطون 
أصابع رجليه» فلو سجد على حرف الكف أو رءوس أصابع قدميه لم يصح. نبه على ذلك الرملي في 
شرح هدية الناصح. والتاسع: أن لا يقصد بهويه من اعتداله غير السجود فلو سقط إلى الأرض مع الاعتدال. 
والعاشر: أن لا يسجد من غير قصد الهوي للسجود لم يحسب سجوده؛ ووجب العود إلى الاعتدال 
ويسجد من الهوي. والعاشر: أن لا يسجد على شيء متصل به بحيث يتحرك بح ركته في قيامه أو قعوده 
مع علمه وعمده؛ فإن كان جاهلاً أو ناسيًا لم تبطل لكن يجب إعادة السجود. وخرج بقيد التحرك 
بح ركته انتفاؤه فيصح؛ لأنه حينئذ كالمنفصل. ومثله ما لو سجد على عود أو منديل بيده أفاده الرملى. 

و(العاشر: الطمأنينة فيه) أي في السجود» فأقلها كما مر وهو بقدر: سبحان الله وأكملها أن 
يأتي بما ورد فيه من قول: سبحان ربي الأعلى ثلانًا. 


(الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين) ويشتمل على فرضين: الأول: أن لا يقصد برفع رأسه من 
السجدة شيئًا آخر على الجلوس ***)» فلو رفع فزعًا من شيء لم يكفه بل يجب عوده إلى السجود ليرفع 
بقصده. الثاني: أن لا يطوله لأنه ركن قصير فإن طوله بزائد على ذكره المأثور بظلت. ولا يعتبر لصحته 
كونه بعد رفع يديه بعد السجدة؛ فلو فعله مع وضعهما على الأرض صح. أفاده الرملي. 

الثاني عشر: الطمأنينة فيه) أي فى الجلوسء فأقلها بقدر: سبحان الله» وأكملها يأتى بما ورد فيه 
من قول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافنيء لأنه يله كان يقول هذه 
الألفاظ السبعة بين السجدتين, ومعنى اغفر لي: استر ذنبي وامحه عني من مؤاخذة. ومعنى ارحمني: 
أثبني بفضلك. ومعنى احبرني: أغنني وسد وجوه فقري. ومعنى ارفعني: رفع المكانة أي اجعلها لديك 


6 كذا في النسخ المطبوعة؛ ولعله من غير لفظ: والعاشر: أن لا يسجدء فيكون التركيب: والتاسع: أن لا يقصد بهويه من 
اعتداله غير السجود. ولو سقط إلى الأرض مع الاعتدال من غير قصد الهوي للسجود الخ. والعاشر: أن لا يسجد على 
شيء متصل به الخ. والله أعلم. 

(0**) كذا في النسخ المطبوعة؛ ولعله: غير الجلوس. 


فصل فى أركان الصلاة 0 


1- 2 2 وات > 0 2000 لو ةر ليوو دع مز ل و 
الثالث عَشْرَ: الجلوس للتشهّد الأخير وما بَعْدَهُ. الرَابعَ عَشَر: التشهّدُ الأخير فَيُقُول: التحيّات 


:آرم م ل بير ا و 4 ا 6 قن اضراع ورعا مل درضة 1 مامه 
ا نا 2 سبي 0 مر 010 7 0 7 
وَعَلَى عبّاد آلله الصالحين» أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا آله وَأشهّدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول ألله. الخامس عَشْر: 


2 7 اس رقي ل مطوع - امام عو ع جام مفيثو 20 
الصلاة عَلى النبي ولو وَأَقَلهَا: اللهُمَ صل عَلَى مُحَمّد. السّادس عَشْرَ: السّلام) وَأَقَلَهُ: السّلامُ 


ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ا 1 000001 


رفيعة. ومعنى ارزقني: أعطني من خزائن فضلك ما قسمته لي في الأزل حلالاً بحيث لا + 
تعذبني عليه. ومعنى اهدني: أدمني على هدايتك إلى الإسلام التي هي أعظم النعم. ومعنى ” 
عافني: ادفع عني كل ما يكره؛ أفاد ذلك الرملي. 

(الثالث عشر: الجلوس للتشهد الأخير وما بعده) وهو الصلاة على النبي لْهُ والسلام الأول. 

(الرابع عشر: التشهد الأخير» سمي به من باب إطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكل. (فيقول: 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
٠‏ وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقوله: المباركات 
وتالياه مسنون في كل من التشهد الأول والأخير. قال الرملي: والراجح في رواية المنهاج إسقاط لفظة 
أشهد الثانية من الواجبء لثبوت ذلك في حديث مسلم بدونها. وقضية كلام المنهاج وجوب الإتيان 
بالظاهر في رسول الله؛ 'لكن المعتمد الاكتفاء بالضمير في قوله: وأن محمدًا رسول الله. انتهى. 


(الخمامس عشر: الصلاة على النبي كل وتسن الصلاة على النبي يلع في التشهد الأول لأنها ركن 
. في الأخير فسنت في الأول كالتشهد. ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأولء لبنائه على التخفيف 
وتسن في الآخيرء أفاد ذلك ابن حجر في التحفة. (وأقلها» أي الصلاة على النبي أي لفظها الواجب: 
(اللهم صل على محمد قال الرملي: أو صلى الله على رسوله كما في الروضة:؛ أو صلى الله على النبي 
كما في التحقيق؛ والأفضل الإتيان بالسيادة كما أفتى به المحقق.الجلال المحلى. ولا بد من تأخير 
الصلاة على النبي عن التشهد كما في المجموع. انتهى. وقال محمد الكردي نقلاً عن ابن قاسم: ومن 
عجز عن التشهد والصلاة ترجم وجوبّاء فإذا عجز عن الترجمة لم يلزمه الإتيان بذكر بدله بل يقعد. 
انتهى. وقال ابن حجر في التحفة مع المنهاج: ويترجم العاجز عن النطق بالعربية الدعاء المأثور عنه صل 
في محله من الصلاة والذكر المأثور» كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة لا العاجز عن غير المأثور 
منهماء فلا يجوز أن يترجم عنه جزمًا فتبطل بها صلاته؛ ولا القادر على مأثورهماء فلا يجوز له الترجمة 
عنه وتبطل بها صلاته؛ إذ لا حاجة إليها حينثذ. اه. 


م م ا را فصل في شروط وجوب إقامة الجماعة والجمعة 


م2 


السسّابعَ عَشَرٌ: ارتب كَِنْ عمد تركة كأَنْ سّجَد قَبْلَ ركوعه بَطْلَتْ» وَإِنْ سَهًا لبعد إِلَيْه إلا أن 
يكن ف مثله أو بَعْدَهُء فنتم به رَكعَمَةُ ولا مَا ها به. 


الْجَمَاعَةُ عَلَى الذكور الأخرَار الْمُقيمِينَ الْبَالغينَ َبْرِالْمَعْدُورِينَ َرْضُ كقاية. ع 


معكوساء فلو أخحل بحرف من هذه الحروف لم يجزه. ويجب إيقاعه مستقبل القبلة بصدره؛ . 
فلو تحول به عنها قبل إكماله بطلت» أفاد ذلك الرملي. 


(السابع عشر: الترتيب) أي في الأركان إلا في النية وتكبيرة الإحرام فلا ترتيب بينهما؛ وكذا لا 
ترتيب بين القيام والقراءة» أفاد ذلك الرملي. (فإن تعمد تركه) أي الترتيب بتقديم ركن قولي هو السلام» 
أو فعلي (كأن سجد قبل ركوعه) أي مثلاً (بطلت) أي الصلاة إجماعًا لتلاعبه. (وإن سها) بتركه 
الترتيب (فليعد إليه) أي إلى الركن المتروك؛ (إلا أن يكون» أي الساهي لم يتذكر ذلك إلا بعد شروعه 
(في) ركن (مثله» أي الركن المتروك في ركعة أخرى, (أو) بعد شروعه في ركن (بعده) أي بعد المثل 
الروك فين كيه أبرى أعنا«اقم مايزلالمفمرل تركعه) إن كان ره كيدها بيه 
فإن كان وسطها أو أولها كالقيام أ و القراءة أو الركوع حسب المفعول عن المتروك؛ وأتى بما بعده 
وتدارك الباقي من صلاته (ولغا ما سها به) أي ما فعله ساهيّاء وهو ما بين المتروك وآلمثل المفعول. 

فائدة: قال الرملي: والموالاة شرط لا ركن» وصورها الإمام بأن لا يطول الركن القصير» فتطويله 
قاطع لها لزيادته في الصلاة ما ليس منهاء لكن ليس فيه بيان ضبط الطول. وحكى الخوارزمي عن الأصحاب 
أن ضابطه: أن يلحق الاعتدال بالقيام لقراءة الفاتحة» والجلوس بين السجدتين بجلوس التشهد. اه. 


فصل: فى شروط وجوب إقامة الجماعة والجمعة 
وفي شروط صحة الجمعة وفي أركان الخطبتين وشروطهما 
(الجماعة) في أداء مكتوبة (على الذكور الأحرا ار المقيمين) ولو ببادية (البالغين» أي العقلاء المستورين 
بغير ما يزري كطين وحشيش (غير المعذورين» بشيء من الأعذار التي هي كمشقة مرض ومطر وشدة 
ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعبطش بحضرة طعام؛ (فرض كفاية) في الركعة الأولى فقط لا في 


200065 يلد 7 ا ل ال لت 2 يه 4 
جميع الصلاة» لقوله صلو: ما من ثلاثة في قَرْيّة أو بدو لا ثَقَامُ فيهمْ الجَمَاعَةُ إلا أسْتَحْوَدَ عَليْهِمُ الشيْطان. 
0 او ا 1 م2 5 م2 
فعَليك بالجمَاعة) فإنمًا يَأ كل الذئب من الغنم القاصيّة » رواه ابن حبان وغيره. 


فيؤحل من قوله صيق: « فيهم»؛ إن الجماعة فرض كفاية إذ لم يقل كَلٌُ: لا يقيمون. فقوله: «فيهم» 


فصل في شروط وجوب إقامة الجماعة والجمعة 3ه 


وليس محل الاستدلال قوله كلُ: « فَعلَيِكَ بِالْجَمَاعَة »» أفاد ذلك الشيخ عطية. وأما قوله 5 “7 
)0 تقل الصَّلاة عَلَى المُنَافقينَ صَّلاةٌ العشّاء لك دآ يَعْلمُونَ ما فيهمًا لأنوهُمًا و حَبْوًا 0( وَلَقَدُ 
الوا وبعاراد معد ال ا و د 


ا 


3 ف إن 


فرج تاي تين بطل الجاع زرا عارة اما 4ل ها بر 
أحت الأذان» أفاده عطية. 

فتجب الجماعة بحيث يظهر الشعار أي علامة إقامة الجماعة» وهي فتح الأبواب وعدم احتشام 
الناس من الدحول والخروج في محل إقامتهاء وهو الذي يسهل فيه الحضور لها وإن قصرت الصلاة قبل 
مجاوزته» كذا قاله عطية خلاقًا لابن حجر حيث قال: ولا يكفي إقامتها خارج محل الإقامة في محل لا 
يجوز إقامة الجمعة فيه. ويحصل ظهور الشعار بأن تقام بمحل واحد في القرية الصغيرة عرفًا ولو غير 
سبد كبييع» وقن يخال معنددة فى الكيرة ولو غير تسايعلا» قال يعن :العاليناوة .سعد القزية الصغيرة 
هو: أن يكون فيها ثلاثون رجلاً. فلو أطبقوا على إقامة الجماعة في البيوت ولم يظهر بها الشعار» لم يسقط 
الفرض. وإن امتنعوا من إقامتها قاتلهم الإمام أو نائبه قتال البغاة» فلا يقاتلهم حتى يأمرهم ويمتنعوا. 

فرع: للامام صفات مستحبة وصفات مشروطة. فالمستحبة ستة؛ وهي: الفقه» والقراءة» والورع» 
والسن» والنسبء والهجرة. فيقدم الأفقه وإن لم يحفظ سوى الفاتحة على الأقرأ القليل الفقه. والمراد 
بالأقرأً: من يحفظ القرآن» وصحح السبكي أن المراد به الأصح قراءة أي الأجود تأدية أفاد ذلك الرملي. 
والمشروطلة حممبة: أحدها وثانيها: أن لا يكرن مدنا ولا جما وثالئها: أذالا يكو على ثيه 1 و بدنه 
نجاسة غير معفو عنها. ورابعها: أن لا يترك الاعتدال والطمأنينة في الصلاة ولو نفلاً وحنفيًا. وخامسها: 
أن لا يترك قراءة الفاتحة مع إمكانها أو يقرأ بغيرها كالحنفي ولو إمامًا أعظم. فلا يصح اقتداء شافعي به. 

وشرط الاقتداء: أن لا يتقدم المقتدي على الإمام فى جهة القبلة فى غير الاستدارة حول الكعبة. 
فإن تقدم المأموم ابتداء لم تنعقد صلاته» أو في خلالها بطلت في الجتديدع لأنه أفحش من المخالفة في 
الأفعال. والاعتبار في التقديم للقائم بالعقب المعتمد بالأرض وإن تقدمت الأصابع. وشرط صحة قدوة 
المأموم: أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الائتمام ولو في خلال صلاته في غير الجمعة؛ أو مأمومًا أو مؤتمًا 
به وسواء نوى مع ذلك بالإمام الحاضر أم لاء ولو نوى الجماعة كفى. 

وهي وإن كانت صالحة للإمامية والمأمومية لكن تتعين لأحدهما بالقرينة الحالية كالتقدم 
والتأخر. فإن تابع بأن وقف أفعاله على أفعال الإمام بغير النية مع انتظار طويل» بطلت لا مع يسيره؛ أما 


و ا فغيل في ترورط بوجوب إقائة الجماغة والبجفعة 


وَفي الْجُمُعَة قو رض ينذا كوا أن مُكل في أثية» وَلَى م َى الإقاتة عدم 


22 


لق َه ّم صِحَاحء وَعَلَى مَنْ بِلَغَهُ نذاءُ صَيّت من طرف يليه من يَلْدمًا. وشوطها: وَقْتْ الظهْرِ 


إذا اتفق انقضاء فعله فلا تبطل قطياء لأنه لا يسمى متابعة. وحقيقة المتابعة المستحبة أن لا 
يحني المأموم ظهره للركوع حتى يرى الإمام راكعاء ولا يرفع رأسه منه حتى يعتدل الإمام 
قائمّاء ولا يحني ظهره للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ساجدًاء أفاد ذلك أحمد الزاهد فى 


(و) الجماعة (في الجمعة فرض عين عليهم) أي الذكور الأحرار المقيمين على سبيل التوطن 
البالغين غير المعذورين. فلا بجمعة على امرأة إجماعًاء ولا على خنثى لاحتمال أنوثته؛ ولا على عبد 
ومدبر ومكاتب ومبعض»؛ ولا على من لم يستوطن بمحل جمعة وهو ما لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته: 
ولا على صبيء ولا على من له عذر كمرض. وذلك (إذا كانوا أربعين» أي ولو بالإمام» ولابد أن 
يكونوا (مكلفين) فلا جمعة على مجنون ومغمى عليه لعدم التكليف» وتلزم السكران المتعدي بسكره 
وإن لم يكن مكلقًاء ويجب عليه قضاؤها ظهرًا إذ لا يتصور قضاؤها جمعة. 

ويشترط أن تكون إقامتها (في أبنية) أي منازل يستوطنها العدد المعتبر» سواغ كانت من حجر 
أو طين أو خشب من بلد أو قرية. 'ولابد وأن تكون الأبنية مجتمعة في العرف» فإن كانت الأبنية متفرقة 
لم تصح الجمعة فيها بلا حلاف لأنها ليست قرية» ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف. ولا يشترط 
إقامتها في مسجد أو كن؛ بل يجوز في فضاء معدود من خطة البلد» وأما الموضع الخارج عن خخطتها 
الذي يترخحص منه المسافر فلا يجوز إقامتها فيه وإن طرأ انقطاعه عن العمران أفاد ذلك الرملي. 

(و) الجماعة في الجمعة فرض عين أيضًا (على من نوى الإقامة عندهم) أي المذكورين (أربعة 
أيام صحاح) لكن لا تنعقد الجمعة به وتصح منه. (و) فرض عين أيضًا (على من بلغه نداء صيت) أي أذان 
شخحص قوي الصوت (من» واقف في (طرف يليه) لا طرف آخر ولا وسط البلد (من بلدها» أي من محل 
تقام فيه الجمعة. والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة لا بالفعل مع اعتدال الصوت واستواء 
المكان وعدم المانع من هواء وشجر مثلاً, ولا يعتبر العلو كأن كان المحل على عال يسمع أهل النداء 
لعلوه. ولو فرض على مستو لم يسمعوا لم تلزمهم» بحلاف عكسه أي فتلزم الجمعة من ذكر بحضوره 
إلى بلد الجمعة. فإن سمع النداء من محلين قدم الأكثر جمعًا فالأقرب إليه. هذا إذا لم يبلغ أهل بلده 
أربعين» وإلا لزمتهم الجمعة في بلده ويحرم عليه تعطيله منها وإن صلوها في غيره؛ أفاد ذلك الشرقاوي. 

«وشرطها) أي شرط صحة الجمعة أربعة: 


الأول: (وقت الظهر») فيشترط التحرم بها وهو باق بحيث يسعها جميعهاء فلو ضاق عنها بأن لم' 
يبق منه ما يسع خخطبتين وركعتين أحرم القوم بالظهر. ولو شكوا في نخروج الوقت بعد إحرامهم أتموها 


فصل فى شروط وجوب إقامة الجماعة والجمعة 55 


وَسُانِ با فيه يَسْمَعُهُمًا ألأريتكُون» وأ مُصلَى بجمَاعة بهم وأا لأ اتا أَخْرَى يِيَلَدِما. 
وَأَرْكَانُ الحطبتين: حَمْدُ آلله وَالصَّلاةٌ ء عَلَى اللي ل وَالْوَصيةُ بلتَقْرَى فيهِمّاء 30505000 


0 وإن 58 اركعة في الوقت 0 
الوقت أم لاء لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرًاء نص عليه الشافعي في الأم. 

© الثاني: (خطبتان قبلها) أي صلاة الجمعة (فيه) أي ذ فى الوقت أي وقت الجمعة وهو ما بعد 
الزوال. فلو أوقع حرقًا منها قبله لم تصح لثبوت ذلك عن رسول الله لع كما في الصحيحين» حكاه 
الرملي. (يسمعهما) أي الخطبتين (الأربعون) والمراد بذلك: الاستماع بالقوة لا بالفعل بدليل استحباب 
الإصغاء. ولو خطب سرًا أو رفع صوته لكن كانوا أو بعضهم صما أو بعدوا منه فلم يستمعوا له لم تصح 
على الصحيح؛ أفاد ذلك الرملي؛ قاله سليمان الجمل نقلاً عن الحلبي. 

فرع: لو خطب شخص وأراد أن يقدم شخصًا غيره ليصلي بالقوم فشرطه: أن يكون ممن سمع 
الخطبة وأن ينوي الجمعة إن كان من الأربعين» وإلا بأن كان زائدًا على الأربعين فلا يشترط عليه نية 
الجمعة» إذ يجوز صلاة الجمعة خلف مصلي الظهر. انتهى. ويكره ذلك أعني أن يكون الخطيب غير 
الإمام؛ أفتى بذلك الشيخ النحرير اللوذعي محمد صالح بن إبراهيم. 

(و) الثالث: (أن تصلى جماعة بهم) فلا تصح فرادىء ولا يعتبر السلطان ولا إذنه فيهاء ولا تقدم 
إحرام الكاملين على إحرام الناقصين خلافًا للقاضى ومن تبعه؛ حكاه الرملى. 

(و) الرابع: (أن لا تقارنها) أي الجمعة وتسبقها جمعة (أخرى ببلدها» وإن عظمت. فإن قارئتها أو 
سبقتها جمعة لم تنعقد إلا إذا كثرت الجماعة وعسر اجتماعهم في مكان واحد؛ فيجوز حينئذ تعددها 
بحسب الحاجة على الصحيح لا مطلقًا. فإن اكتفى بجمعتين لم تجز ثالثة وهكذاء ومقابله عدم استثناء 
هذه الصورة. 

(وأركان الخطبتين) خمسة: 

الأول: ا 0000 

(و) الثانى: (الصلاة على النبى 43 لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر 
رسول الله يِه كالأذان والصلاة. 

(و) الثالث: (الوصية بالتقوى) فالاحتياط ذكر لفظ الوصية مع لفظ الطاعة كأوصيكم بتقوى الله 
وطاعته. ولابد من الإتيان بالحمد والصلاة مع الحث على طاعته والمنع من المعصية (فيهما) اعيقي كل 

من الخحطبتين قطعًا. 


2 1 1[ |[ [ز[ؤ[ز[ز[ 21101111110101 
ان 2 0 م ؟. وه 0 2 وده 25 5 50 سوه 
وآيَةَ مفهومَةٌ في إِحْدَاهْمَاء وَالدُعَاءِ للمُؤْمنين في الثانيّة. وَشِرُوطْهُمًا: الطهّارَة عَنِ الحَدئَيْنء 
000 2 01 س2 1 57 مر 50 ك3 1 1 00 2 
وَعَنِ النجّاسّة في الْبْدَن وَالمكان وَالْمَحْمُولء وَسَترُ العَوْرَة» وَالقيَامُ» والجلوس بَيَهُمَاء وَالولاءُ 
لوو م لهك قر ل مره م ًَ 2 زه سد 7 2 3 

بينَهُمَاء وبينهُما وَبِيْنَ الصلاة» وأن يكوا بِالعرَبيّة. 


(و) الرابع: (آية مفهومة) ولو قصيرة» فلو قرأ: لأتُمَ تظرَ 2176 فلا تجزئه. (في إحداهما) ,+ 
لكن الأولى أن تكون في الخطبة الأولى لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 3 
الثانية» فيحصل التعادل بينهما فإنه حينئذ يكون في كل منهما أربعة أركان. 

(و) الخامس: (الدعاء للمؤمنين) أي والمؤمنات أيضًا. فالمراد بالمؤمنين الجنس» ويكفى منه ما 
يقع عليه الاسم ولو: رحمكم الله (في الثانية) لكونه لائقًا بحالة الختام. 

«(وشروطهما) أي الخطبتين سبعة أشياء: 

أحدها: (الطهارة عن الحدثين) أي الأصغر والأكبر (وعن النجاسة) التي لا يعفى عنهاء (في البدن 
والمكان والمحمول) من ثوب وغيره. 

(و) ثانيها: (ستر العورة» بناء على أنها بدل عن ركعتين. 

(و) ثالثها: (القيام) أي فيهما مع القدرة عليه للاتباع؛ فإن عجز عنه خطب قاعدًا وفصل بينهما 
0 بسكتة, أفاد ذلك الرملي. 
(و) رابعها: (الجلوس بينهما) للاتباع في ذلكء والطمأنينة فيه واجبة. فلو تركها لزمه العود إليه 
' مطمكثاء نبه على ذلك أحمد الزاهد والرملي. 

(و) خامسها: (الولاء بينهما» أي الخطبتين بأن لا يطول فصل عرفًاء وضبط طوله بقذر ركعتين 

و سادسها: الولاء (بينهما وبين الصلاة) وهو كما تقدم. 

(و) سابعها: (أن يكونا) أي الخطبتان (بالعربية». 2 


تنبيه: قال أحمد الزاهد ومحمد الرملي: واختلف في إيجاب أمور في الخطبة» منها: كون 
الأركان المشترط إسماعها بالعربية» والمراد لاف قي كن القراءة» أما هي فلا تكون إلا بالعربية 
قطعًا. فلو لم يكن فيهم من يحسن العربية فهو كالعاجز عن التكبير. فإن مضت مدة لإمكان التعلم ولم 
يتعلموا عصوا كلهم ولا جمعة لهم؛ ولو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها صحت. ومنها: نية الخطبة 
ونية فرضيتها على ما قاله القاضي حسين» والأصح خلافه. ومنها: الترتيب بين الأركان الثلاثة بأن 


1 سورة المدثر [74] الآية: 8١‏ 


فصل في شروط الاقتداء 1 
قي 
يَجبُ عَلَى كُل مَنْ صلَى مدا في + جُمْعَة أو َيِه أن لا َم علّى إِمَامه في الْمَرْقف 
والإحرام؟ بل تل الْمقارةُ في ألإحرَامه تُكْرَهُ في غَيْرِه إلا لتَمِين. وَيَحْرْمُ تقَدمةُ يه كن فطلي» 
ل دكين ركذا لخر عنْهُ بهمًا مير عُذرٍ وَبأكْترَ من نَلنّة ركان طُويلة كك أذ يل 
بأثتقالآت 595 اس ا م ا 


ام كه 


يكون المبدوء به الحمد لله ثم الصلاة : ثم الوصية والأصح عدم ذلك» ولا يجب الترتيب بين , 
القراءة والدعاء ولا بينهما وبين غيرهما. اننهى. 


فصل : فى شروط الاقتداء 

(يجب على كل من صلى مقتديًا في جمعة أو غيرها) سبعة أمور: 

أحدها: (أن لا يتقدم) المأموم القائم أو القاعد أو المضطجع أو المستلقي (على إمامه) المتصف 
بواحد من هؤلاء الأربع» فالجملة ست عشرة. (في الموقف) أي في المكان الذي وقف عليه؛ ولا تضر 
مساواته لكنها تكره وتفوت فضيلة الجماعة وهي السبع والعشرون درجة أي صلاة. (والإحرام) فيحرم 
تقدم إحرامه على إحرام إمامه» (بل تبطل: المقارنة) وتمنع من الانعقاد إذا كانت (في الإحرام» ولو 
شكًا . فيجب أن يتأخر ابتداء تحرم المأموم عن تمام تحرم الإمام يقيئًا أو ظنّاء أفاد ذلك عطية. (وتكره) 
أي المقارنة (في غيره) أي الإحرام من السلا والأفعال» وتفوت فضيلة الجماعة فيما قارن الإمام فيه 
فقط. . فإذا قارنه في الركوع مثلاً كان كركوع الفذء بخلاف غيره كالسجود فسبع وعشرون. أفاد ذلك 
عطية. (إلا التأمين) فإن المقارنة فيه مندوبة. (ويحرم تقدمه) أي المأموم على الإمام (بركن فعلي) تام؛ 
كأن ركع ورفع والإمام قائم. (وتبطل) أي الصلاة بالتقدم عليه (بركنين» أي فعليين ولو غير طويلين 
كركوع واعتدال» والتقدم بهما يقاس في التصوير والتمثيل بما يأتي في التأخر بهماء خلافًا للعراقيين 
فإنهم مثلوا ذلك بما إذا ركع قبل الإمام؛ فلما أراد أن يركع رفع؛ فلما أراد أن يرفع سجد. وهو تمثيل 
ضعيف» فلا يصح قياس التخلف عليه فإنه تقدم بركن فقط» أفاد ذلك عطية. (وكذا التأخر) أي التخحلف 
(عنه) أ أي الإمام (بهما) أي يركنين فعليين ولو غير طويليق كما مره كأن ابدندا إمامه هوي السجود وهو 
في قيام للقراءة» (لغير عذر) من جملة العذر: الجهل والنسيان وغيرهما. (و) التأخر (بأكثر من ثلاثة 
أركان طويلة) فلا يعد منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين؛ لأنهما قصيران. (له) أي العذر. 

(و) ثانيها: (أن يعلم بانتقالات إمامه) ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض صف» أو بسماع 
لصوته أو صوت مبلغ ثقة أي بالغ عاقل مسلم عدل رواية إن كان غير مصل. فلا يكفي الصبي والفاسق 
إلا إن وقع فى القلب صدقهماء أفاد ذلك عطية. 


35 فصل فى شروط الاقتداء 


وَأَنْ يَجتَمِعَا في مُسُْجد أَوْ تلائمائة 1 وَأ 39 لَ بَيْنَهُمَا حَائلٌ يَمْنَعُ الاسْتطرّاق» وَأنْ 
يَتَوَافقَ َضُ صَلائَيِهِمَا وَأ لآ يتَحَالْهَا في ممنة سْنة تَفْحْش الْمُيْحَالَفَةٌ فيا وَأَنْ ينوي الاقتداء 0 


(و) ثالنها: (أن يجتمعا) أي الإمام والمأمو وم (في مسجد) ومنه جداره ورحبته وهي 7 
اهما عر مزه اكت عجر اولخد إن لو زمه اكرلة عنارزعا قال تنقيا ونه جهلك تابنا 
ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته. ولا يضر بعد المسافة وهو أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبًاء وحيلولة 
الأبنية التى فى المسجد النافذة الأبواب إليه أو إلى سطحه؛ وسواء أغلقت تلك الأبواب أم لاء بحلاف 
ما إذا العرريفا أفاد ذلك محمد بن زياد الوضاحي. (أو) في (ثلاثمائة ذراع) أي تقريبًا 8 الآدمي» 
فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع. فالحاصل أن الأحوال سبعة» فأحوال المسجد ثلاثة, لأنه إما أن يكونا 
في مسجد لين اميد ١‏ حر ا وأحوال غيره أربعة» لأنه إما أن يكونا 


في فضاء أو في بناء أو الإمام في الفضاء والمأموم في البناء أو بالعكس, فإن هذه الأربعة حكمها 
واحد. 


(و) رابعها: (أن لا يحول بينهما) أي الإمام والمأموم (حائل يمنع الاستطراق» أي المرور 
العادي» بأن لم يكن له نحو وثبة فاحشة أو النزول المعتاد إذا كان أحدهما في السطح؛ » بأن كان له من 
السطح ما يعتاد المرور إليه بحلاف نحو المتعلق منه إليه» أفاده محمد الكردي نقلاً عن القليوبي.وعن 
ابن قاسم. فالحاصل إن كانا بمسجد فالشرط أن لا يكون ثم ما يمنع الاستطراق إلى الإمام» وإن كان 
لا يمكنه التوصل إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف أي ديار للقيلة. وإن كانا بغيره زيد على ذلك 
القرب وهو ثلاثمائة ذراع تقريبّاء وإن لا يلزم على وصول المأموم للإمام ما ذكر. 

(و) خامسها: (أن يتوافق نظم صلاتيهما) أي انيديا ني الأفقاك الظاهرة» وإن احتلفا عددًا. 
وخرج باتفاق النظم اختلافه فيضر كمكتوبة خلف كسوف إواجلن بركوم كياج انا إن صلى 
كسنة الظهر فيصح الاقتداء فيه. أو مكتوبة حلف جنازة ولو بعد التكبيرة الرابعة خلافًا لابن حجرء أفاد 
ذلك الشيخ عطية. وخرج بالأفعال الاختلاف في الصفات فلا يضر كاقتداء المفترض بالمتنفل» والمؤدي 
بالقاضي» وفي طويلة بقصيرة ارمخ اعرد . . ورج بالظاهرة اداه ب نبول القلبية وهي النية 
فلا يضرء كأن نوى الإمام الظهر والمأموم العصر. 

(و) سادسها: (أن لا يتخالفا) أي الإمام والمأموم (في سنة تفحش المخالفة فيها) كسجدة تلاوة 
وسجود سهو وتشهد أول» بحلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وكالقنوت و كالتسبيحات 
والتكبيرة. 

. (و» سابعها: (أن ينوي الاقتداء) أو الاثتمام بالإمام أو المأمومية أو الجماعة» فللمأموم أربع 
نيات» ولا يشترط تعيين الإمام ولا يسن بل الأولى تركه. وأما الإمام فله أن يقول إمامًا أو جماعة. 
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ع لت في اشع كل ليم وَطُول الإنْتظَارٍ في غيْرِهًا. وَيَجِبْ عَلَى لمَام نه ألإمَامَة في 
ال معَة وَالْمُعَادَةء وتمن في غَيْرِهمًا. 5 | 


رودو م 


غَسْلَ الْمَيّت وَتَكْفِيئةُ وَالصّلاةٌ علَيْ عَليْهِ وَدَفْنَهُ فَرْض كفاية إذَا كَانَ مُسْلمًا وُلدَ حَيّا. 


فجماعة مشتركة بينهماء والقرائن كالتقدم والتأخر تخصص النيات. (مع التحرم في الجمعة» 1 
وقبل المتابعة) في فعل أو سلام» (و» قبل (طول الانتظار في غيرها) أي الجمعة. فلو ترك هذه 
انب أو شلا فيها وتايع في قغل أو سلام بعد اننظار كثير لقصد المتابعة كأن أحرم المأموم ولم ينو 
الاقتداء بالإمام وقرأ الإمام مثلاً سورة البقرة والمأموم ينتظره لأجل المتابعة؛ بطلت صلاته. 

«ويجب على الإمام نية الإمامة) أ و الجماعة (في الجمعة) لاشتراط الجماعة فيها في الركعة الأولى. 
(والمعادة») وهى المكتوبة المؤداة أو النافلة التي تسن فيها الجماعة؛ لأن الجماعة فيها كالطهارة» فيجحب 
أن يقع كلها جماعة من أولها إلى آخرها. حتى لو تأخر سلام المأموم عن سلام الإمام حيث عد منقطمًا 
عنه بطلت صلاته» وحتى لو كان المعيد إمامًا فتباطأ المأموم في إحرامه بطلت صلاة الإمام وإن كان 
يكفي الاقتداء بالراكع» لأن ذلك أول صلاته. ْ 

(وتسن) أي نية الإمامة (في غيرهما) ليحوز فضيلة الجماعة. . وتصح نية الإمام للامامة مع تحرمه 
وإن لم يكن إمامًا في الحال؛ لأنه سيصير إمامًا. ويسن له ذلك إذا رجا من يقتدي به أفاد ذلك عطية. 
وإذا نوى الإمام في غير الجمعة الإمامة في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حينئذ» بحلاف المأموم فيكره 
له ذلك ولا ثواب؛ لأنه بعد أن كان مسقت ضاز عاك أفاد ذلك الشيخ عطية. 


(غسل الميت» أو بدله وهو التيمم» (وتكفينه) بعد غسله؛ (والصلاة عليه) بعد غسله أيضاء وحمله 
(ودفنه) أي في قبرء (فرض كفاية) بالإجماع. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن الخطاب في 
فرض العين يتعلق بكل أحد بعينه كالصلوات الخمس» وآما قرْض الكناية فهو الذي يتعاول بعطًا غير 
معين كالجهاد. وسمي كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. وا 0 
مورت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه أفاد ذلك الحصني. قال ذَللِ: « إذًا إِذَا مات أَحَدُكُمْ فلا نَحْبِسْرْ 
َأسرِعُوا به إلى قَبِْ ٠‏ رواه الطبراني وغيره. وقال ول: من احا يكرك لا بين لني قر وت ات 
عَشْيّةَ فَلا يسن إلا في قَبْرِه » رواه الطبراني» ذكر ذلك عبد الوهاب بن أحمد في البدر المنير. 

(إذا كان) أي الميت (مسلمًا) كبيرًا أو طفلاً إذا (ولد حيّا) بأن علمت حياته بحو سباح أو 
ظهرت كأن اختلج أو تحرك بعد انفصاله؛ قال 5: « الطَفل يُصَلَى عَلَيْه ». هذا إذا نزل قبل تمام ستة 
أشهر ولحظتين» أما النازل بعد ذلك فكالكبير مطلقًا. 
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إلى 


وجب لذبي تَكْفينٌ َف ولسقط مَيّت غُسْل وَكَفْنٌ ون وَلاَمُصلَى عَيهما. ومَنْ مات في 
َال مر بهذن ني فياه واكم تمه زية لوث ومسل ومْصلى علي وَأقَلُ 
ْمل إل لَجَاسَة وتَقْهم تمي شه وَشَغِْهِ إن كشف م مر بالْمَاءِ المُطَهّر. َكل الكَمَن 
سَائرُ جميع الْبَدنء وثَلآَث لَقَائف لِمَنْ ترك تردكة زَائِدةٌ على كبْنه لم يُوص يعَركهًا. ا 


(ووجب لذفي تكفين) في بيت المال» فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن له ,799 
من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته (ودفن) لما مر. 5 اعت 
الذي سقط من بطن أمه قبل تمام ستة أشهر (ميت) وهو الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة ولكن ظهر خلقه 
بأن تخطط سواء بلغ أزبعة أشهر أم لا» (غسل وكفن ودفن ولا يصلى عليهما) أي تحرم الصلاة على 
الذمي والسقط الميت. 

(ومن مات في قتال الكفار) ولم تبق فيه حياة مستقرة (بسببه كفن) بثيابه المتلطخة بالدم وغيرهاء 
لكن المتلطخة بالدم أولى» ولذلك قال المصتف: في ثيايه» أي التي .اعتيد ليسها:ولو من حزين: بعد 
نزعها منه عقب موته وعودها إليه عند التكفين؛ (فإن لم تكفه).بأن لم تستر كل بدنه (زيد عليها» إلى 
أن تتم وجوبّاء ويجب طالب نزعها من الورثة على الأوجه؛ أفاده ابن حجر. (ودفن» كغيره من الأموات 
(و) لكن (لا يغسل) ولو جنبًا وحائضًا ونفساءء (ولا يصلى عليه» أي يحرم غسله والصلاة عليه» سواء 
في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة» لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه: أن لتب يل لَم يَغْسِل قَْلَى أَحُد ولَمْ يُصَلَ عَلَيْهِ ه حكى ذلك الحصني. 
(وأقل الغسل إزالة النجاسة) قبل غسله؛ وهذا مبني على ما صححه الرافعي وعلى ما فرق بعضهم 

بين الحي والميت بأن هذا آخر عهد الميت فاحتيط له بإيجاب أكمل أحوال الطهارة» بخلاف الحي؛ 
والح ورا اريك تقدم إزالة النجاسة عنه كما أشار إلى ذلك الرملي. (وتعليم) أي استيعاب 
(جميع بشره وشعره) كما في غسل الحي (وإن كثف مرة) إن أمكن بها جنبًا أو حائضًا أو نفساءء وإلا 
فيجب التكرير إلى حصول تعميمه؛ (بالماء المطهر) لأنه غسل واجب فاشترط الماء المطلق. 

(وأقل الكفن ساتر جميع البدن) إن كفن من غير ماله بأن كفن من مال من عليه نفقته» أو من 
بيت المال؛ أو من الموقوف على تجهيز الموتى» أو من أغنياء المسلمين؛ فيستثنى رأس المحرم ووجه , 
المحرمة. (و) أقله (ثلاث لفائف) ذكرًا كان الميت أو أنثى» ولا تكون إلا (لمن ترك تركة زائدة على 
دينه ولم يوص بتركها) والحاصل أن وجوب ستر العورة لمحض حت الله تعالى» وبقية البدن لشائبة حقه 
تعالى. فعلى هذا لو أوصى بإسقاطه لم تنفذ وصيته؛ بحلاف الثوب الثاني والثالث فإنه محض حق الميت 
فيجب فعلهما من تركته ما لم يوص بإسقاطهماء ولم يمنع منهما غريم مستغرق للتركة» أفاد ذلك 
الوفلي. 
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2 نودي ف برق 2 قط #طار ف م قاع 2 رط نم 
وَأقلُ الصلاة عله أن ينو يا نئل الصلاة َل وَالمَْضن» وين وتقول؛ آله أكبر وَهُوَ قَائ إن قدر 
3 يرا اقادحة كم يَُول: لل رك 1 يَقُول: لهم صل علَى مُحمَّد » نَم يقُول: آلله كبر أللهُمَ 
ها لل ول ل قر 0 لسلا َليكُ. 00010101212121 0 0 700770ااا0 


(وأقل الصلاة عليه) أي الميت المسلم غير شهيد المعركة (أن ينوي فعل الصلاة عليه 
والفرض) المطلق وإن لم يقل: كفاية) (ويعين») من حاضر أو غائب بحيث يميزه عن غيره» 
كقؤله: هذا أو الحاضر أو من يصلي عليه الإمام أو الذي في المحراب أو الذي أمام الإمام فلا بد من 
ذلك؛ أفاد ذلك الدميري. ولا يحتاج إلى تعيين الميت الحاضر باسمه؛ ولا إلى معرفته وقت النية كغير 
هذه الصلاة) وهذا أول الأركان. 

(ويقول: الله أكبر) أربع مرات بتكبيرة الإحرام كما يعلم من نظم كلامه؛ لأنه الآخر من فعله وَل 
أفاد ذلك الرملى. وهذا ثانى الأركان. 

(وهو قائم) فلا يجزئ القعود (إن قدر) على القيام» لأنها فرض كالخمس أي ولو كان صيًا 
وامرأة مع وجود رجال وإن وقعت لهما نفلاً رعاية لصورة الفرض. ولأن القيام هو المقوم لصورتهاء 
ففي عدمه محو لصورتها بالكلية؛ أفاد ذلك ابن حجر. وهذا ثالث الأركان. 

ال الي زد اولك شا وار مومع ل ل 0 
0 ا كا هله سهد الكردي عن ابن قانت, ادن تاك يد 
ركنين في تككبيرة» وخلو الأولى عن ذكرء وعدم الترتيب بين الفاتحة وغيرها كما أفاد ذلك الرملئ. أما 
غير الفاتحة من الصلاة في التكبيرة الثانية والدعاء في الثالثة» فمتعين لا يجوز خلو محله عنه كما أفاد 
ذلك ابن حجر. وهذا رابع الأركان. 

«ثم يقول: الله أكبر» ثم يقول: اللهم صل على محمد) وهو الواجب من الصلاة على النبي و 
ويسن قراءة سورة: الحمد لله رب العالمين قبل الصلاة على النبي» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعدها 
تقريبًا للإجابة. وهذا من حامس الأركان. 

«ثم يقول: الله أكبرء اللهم اغفر له وارحمه) ويذكر الضمير إن كان الميت ذكرًا ويؤنثه إن كان 
ألقى.. وهذا سادس الأركان. 

(ثم يقول: الله أكبر» السلام عليكم) وهذا سابع الأركان. 

ويسن تطويل الدعاء بعد الرابعة بقدر ما بين التكبيرات؛ وما يفعله أكثر الناس من الإسراع بالسلام 
عقبها فخلاف السنة» كما نبه على ذلك الرملي. ومما يسن فيها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده 


١‏ بر اس سس سج جبببببببببببببببببي ‏ فصل في الزكاة 


َلَابْدَ فيهًا من شرُوط الصّلاة وَتَرْك المبْطلآت. َكَل الدَفْن حُفْرٌَ تَكثمٌ رَائحَتَةُ وَتَحْرِسَهُ من 
الماع وَيُسَنُ أن يُعَمّقَ كَذرَ قَامَة وبَئطّة وَيُوّسّ» ويَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى القبلّة. 

وتَجبُ الرّكاةُ في الإبل» وَالََْرِ وَالعَنَم وَالتمْر وَالزّبيب» وَالزّرُوع المُْكَانَة حَالَة الاختيّار 
والذفية والففة الات ولو ا ا جع رحا اك ا 00 


أي بالمعاصي واغفر لنا أي ما علمته من ذنوبنا. وزاد السلف: : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ,98م 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ا 0 
عنه» كذا قاله الرملي. وحسنة الدنيا: العلم والعبادة أو العافية أو المال أو المرأة الجميلة أقوال» وحسنة 
الآخرة: الجنة إجماعًاء أفاد ذلك الرملي. (ولابد فيها) أي الصلاة على الميت (من شروط الصلاة) أي 
الخمس وغيرها كطهر وستر للمصلي وغيرهماء (وترك المبطلات) لأنها صلاة شرعية. 

(وأقل الدفن) أي القبر (حفرة تكتم) بعد ردمها (رائحته) أي ظهورها منه فتؤذي الحي» (وتحرسه 
من السباع) أي من نبشها لها فتأكل الميت فتنتهك حرمته. (ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطة) أي بأن 
يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة (ويوسع) أي يزاد في طوله وعرضه. والمراد: التوسيع بقدر ما يسع الميت 
ومن ينزله ويعينهء أفاد ذلك عطية. (ويجب توجيهه) أي الميت (إلى القبلة) تنزيلاً له منزلة المصلي؛ فلو 
وجه لغيرها نبش ما لم يتغير وكذا لو وجه لها مستلقيًا ولو متوجهًا بوجهه وأحمصيه؛ أفاد ذلك عطية. 
وندب أن يسند وجمهه إلى جدار القبر. وظهره بلبئة ونحوها ختى لا ينكب.ويستلق» ويرفع رأسه بلبنة 
ونحوهاء ويفضى بخده الأيمن مكشوفًا إليها أو إلى التراب» ويحل ربط أكفانه بعد وضعه في قبره لأنه 
يكره أن يكون معه فيه شيء معقود» كما نبه على ذلك ابن حجر. وكره فرش أو مخحدة أو صندوق لم 
يحتج إليه» ولا تنفذ وصيته بشيء من هذه الثلاثة» أفاده ابن حجر 


فصل: فى الزكاة 
(وتجب الزكاة في الإبل) عرابًا وبخاتي وهي إبل الترك. (والبقر) عرابًا وجواميس. (والغنم) ضأنا 
ومعرًا. (والتمر والزبيب) إذ هما من الأقوات المدخرة. (والزروع المقتاتة حالة الاختيار» أي في وقت 
الخصب ولو نادرًا. (والذهب) وإن لم يكن مضروبًا كتبر وقراضة . (والفضة) وإن لم تضرب. 
(والمعدن) بفتح الميم وكشر الدال: اسم لما أسكنه الله في طباق الأرض» سمي بذلك لعدونه أي 
تكرج جه رهرجه امعدري دج سج و لوقاو نسي و سويد زد يوترت افد حل 


69 القراضة بضم القاف: ما سقط بالقرضء يقتال: قراضة الذهب والفضة؛ وقراضة الثوب: ما يقطعه الخياط ويلقيه. والتبر: 
الذهب والفضة قبل أن يضربا دنائير ودراهم. 


فصل في الزكاة 51 


وَالَكَازٍ منْهُمّاء وَأَمْوَالِ التَجَارَة» والفطرة. َأَوَل نصّاب الإبلٍ خمُس» ومن البق ثَلاْنُونَ وَمنَ 

أ نر كارح بل لت ولب من حول د كه وليه نسم ي كلا ماح 
أن لا تَكُونَ عَاملَة. يجب في كل خَشْبٍ من اليل شاد وني ربعن من لها بذع أن 
أَوْ ني مَعْرٌ دفي كل ثَلانِينَ من ار تمه كم م إن زَادَتَْ مَاشِيْتهُ على ذلك كفي ذلك الزّائد 
وجب عَلَيْ أن يَتعلَم ا ري 0 


وتتابع عمل أو قطعه بعذرء وإلا فلا ضم لما ملكه بجهة أخرى ويزكى الثاني فقطء أفاد ذلك ١‏ 
الرملي. (والركاز) وهو دفين الجاهلية وضربهم, (منهما) أي الذهب والفضة. (وأموال التجارة» " 
وهي: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح بنية التجارة عند كل تصرف. (والفطرة» وهي البدن. 

(وأول نصاب الإبل حمس» و) أول النصاب (من البقر ثلاثون» و) أول النصاب (من الغنم أربعون» 
فلا زكاة قبل ذلك) لحديث: ١‏ لِيْسَ فيمًا دُونَ حمس من الإبل رَكَاةٌ »» لما روى الترمذي وغيره عن معاذ 
قال: بعثني رسول الله كُْ إلى اليمن» فأمرني أن آذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين تبيعًا؛ 
ولما نقل الشافعي: أن أهل العلم لا يختلفون في نصاب الغنم. 

(ولا بد» في وجوب الزكاة (من الحول) وهو سنة كاملة» فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة (بعد 
ذلك) أي النصاب. 0 بفتح السين المهملة وهو الرعي (في كلا مباخ) فلا زكاة 

فى المعلوفة كل الحول أ وأكثره. نعم» إن علفت قدرًا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا» فإن 

علقك قدا سمي اغين فول قم يوار فى اسع (و) لابد من (أن لا تكون) أي السائمة (عاملة) أي في 
حرث الأرض ونضح الماء فلا زكاة فيهاء إلحاقًا لها بثياب البدن وأمتعة الدار. 


(فيجب في كل خخمس من الإبل) إلى خمس وعشرين (شاة) ضائن ذو سنة» أو ماعز ذو سنتين 
ولو ذكراء ويجزرئ عنها بغير الزكاة. (وفي أربعين من الغئم) إلى مائة وإحدى وعشرين (شاة جذع 
ضأن) وهو ماله سنة» (أو ثني معز) وهو ماله سنتان. وله أن يحرج عن ضأن معرًا وعكسه إن تساويا 
قيمة لاتحاد الجنس؛ وكذا سائر أنواع النعم» لا يجزئ نوع عن نوع إلا برعاية القيمة. وما بين 
النصابين يسمى وقصاء أفاد ذلك ابن حجر. (وفي كل ثلاثين من البقر) إلى أربعين (تبيع» ذو سنة 
كاملة؛ وفي كل أربعين بقرة الس مدت لعو رن وهكذا. فلو'أخرج بدل التبيع تبيعة 
فقد زاد خيراء ولو أخرج بدل المسنة تبيعين جاز على الصحيح. وسمي التبيع بذلك لأنه يتبع أمه في 
المرعى؛ وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها. وسميت المسنة بها لتكامل أسنانهاء وقال الأزهري: 
لطلوع سنهاء أفاد ذلك الحصني. (ثم إن زادت ماشيته على ذلك» أي المذكور (ففي ذلك الزائد) 
تفصيل» إما أن يصل إلى فريضة ثانية أم لاء فإن لم يصل الزائد إليها فلا زكاة فيه» وإن وصل إليها 
وجبت الزكاة. (ويجب عليه أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه فيها) أي الماشية. 


07 : تسح فيل في الريك 


ما لَْمْر وَالرّييب وَالرُرُوعٌ فَأَوَلُ نْصَابهًا حَمْسَةٌ أَوْسُقء وهي انما اع بصّاعه عليه الصَّلاة 
وَالمسّلام. ويضم زَرْعُ الْعَام بَعْضِة إلى عات لا يكمل حن بسار وتَجب الزّكاة بدو 
الصّلاح» وَأشْتداد الْحَبّ» َيَجبُ فيها اشر لمق يمؤئة» وَنْصِفة إِنْ سُقيّت يهّاء وَمَا زَادَ 


عأ اللماب ارج من ولط ولا رَكَاٌ فيمًا دُونَ لتاب إلا أن يلوح . 1000 


2 


(وأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها حمسة أوسق؛ وهي) بالوزن: ألف وستمائة 2 
رطل بغدادي» ورطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم) لأن 
الوق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادي» فجملة ذلك بالكيل (ثلاثماثة 
صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام. ويضم زرع العام) أي أنواع زرع العام (بعضه إلى بعض» في إكمال 
النصاب إن اتحد الجنس ووقع الحصاد في عام واحد اثنني عشر شهرًا عربية؛ وإن لم يقع الزرعان في 
سنة» إذ الحصاد هو المقصود. (لا يكمل جنس بجنس» أي لا يضم في إكمال النصاب» فبر وسلت أو 
شعير وسلت جنسان؛ لأن تركب السلت من شبه البر لوا ونعومة ومن شبه الشعير طبعًا يقتضي كونه 
جنسًا برأسه؛ وأما البر والعلس فهما نوعان لا جنسان فيكمل نصاب أحدهما بالآخر. ْ 

(وتجب الزكاة) وجوب الاستقرار (ببدو الصلاح) أي صلاح بعضه وإن قل؛ وهو في التمر ظهور 
مبادي النضج والحلاوة والتلون (واشتداد الحب) في ملكه؛ فحينكذ تجب الزكاة؛ لأنهما قد صارا قُوئَينِ 
وقبلهما كانا من الخضراوات» فلا:زكاة في نصاب أخذه من مباح. ولو بدا صلاح في ملك مشتر زكاه 
هو أي المشتري لا بائعه» فإن بدا في مدة الخخيار لزمت من كان الملك له وإن لم يستمر. ولو بدا في 
ملك مشتر كاف مثلاً ثم رد بنحو عيب لم نجب زكاة على أحد: أفاد ذلك ابن حجر. وأما وجوب أداء 
الزكاة فيالتمكن من الأداء» ويحصل التمكن بحضور مال ومستحق لقبض الزكاة» وبحصول جفاف في 
التمر وتنقية من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا وغيرهما في حب. 

«ويجب فيها) أي التمر والزبيب والزروع (العشر إن لم تسق بمؤنة) كما إذا سقيت بماء السماء 
أو السيح (ونصفه إن .سقيت بها) أي بالمؤنة» كما إذا سقيت بماء مشترى أو مغصوبء أو بدولاب 
وهو ما يديره الحيوان أو الآدميون» أو نضح وهو نقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان» بأن يحمل 
الماء على ظهره؛ سواء كانت الأرض خراجية أم لا» إلا الأرض و اجات اوتا حت 
زرعها وثمارها؛ لعدم الملك المعين. . 

(وما زاد على النصاب) خحمسة أوسق (أخرج منه) أي الزائد (بقسطه) ولو يسيراء لأنه لا وقص 
في غير الماشية» و ا 0 «لَيْسَ فيما دون حَسْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَة ». 
(إلا أن يتطوع) قال الله تعالى: 8 وَمَنْ تَطَوّعَ يرا كن الله شَاكرٌ عَلِيمُ 64 أي من قعل ير الفترض 


10 سورة البقرة [؟] الآية: م5١‏ 


فصل في الركاة بغت _ ب ا 
وََمّا الذّهَبْ كُنصَابَةُ عشْرُونَ مثقَالاًء وَالفضّةٌ ماثنًا درْهَمء وَيَجبْ فيهمًا رَبْعُ العُشرء وما زَادَ 
لبلعستاين: 353 فيهمًا من الخؤل؛ الأ كا خفل عن دن أ ركاز كَيُخْرِجُهَا 5176 


عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات فإن الله مجاز بعمله عليم بنيته» ,99 
والشكر من الله تعالى أن يعطي فوق ما يستحق يشكر اليسير ويعطي الكثير» أفاد ذلك البغوي. 

(وأما الذعي التضابة عاتروة معقالا) مخالسه يوون مكه يحديةاء والطفال القان شعو حية 
من الشعير وهو أربعة وعشرون قيراطًا. قال الحصني: والمثقال لم يخحتلف قدره في الجاهلية ولا في 
الإسلام» وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة؛ وإن راج رواج 
النصاب التام أو زاد على التام لجودة نوعه. ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فالصحيح أنه 
لا زكاة فيه؛ وقطع به جماعة. ولا زكاة في المغشوش من الذهب حتى يبلغ الخالص منه عشرين مثقالاً» ' 
وحيئذ فتجب ويخرج من الخالص؛ فلو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص منه قدر . 
الواجب. انتهى. 

(والفضة) نصابها (ماثتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدًا أيضاء والدرهم خمسون حبة من الشعير 
اديه وهر اسبعة عر قيراطًا إلا تحمس قيزاظه فمضس زيد علييا ثلاثة سباع كان بغالاً: قال 
الحصني: والدرهم ستة دوائق» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل من ذهب. وادعى ابن المنذر أن الإجماع 
منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم؛ وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً إذا بلغت قيمتها ماثتي 
درهم. ولا زكاة في المغشوش من الفضة حتى يبلغ الخالص منها مائتي درهم» وحينئذ فتجب وتخرج 

وكاس فلو أخرج خمسة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة لم يجزئه. ولو ملك مائتي درهم 

مغشوشة فلا زكاة؛ فإذا بلغت قدرًا يكون الخالص قدر نصاب وجبت. وإذا أخرج منها فيجب أن يكون 

المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر. انتهى. , 

(ويجب فيهما) أي النحن والفخية اربع العشر) لقرل. 315 دن في أت من عشرقن كارا دي*. 
وفي عشرِينَ نصفُ ديار ». وقوله كَلِكٌ: « وَفِي الرقّة ربع م ار ». ولا زكاة في حلي مباح؛ لأنه معد 
لاستعمال مباح. انراد عا الصا للبحنايها ولو فل بحلاف الزائد على النصاب في المواشي 
.حيث كانت الأوقاص عفوًا. والفرق ضرر المشاركة في المواشي وهنا لا مشاركة؛ أفاد ذلك الحصني. 


(ولا بد فيهما) أي الذهب والفضة (من الحول إلا ما) أي ذهبًا وفضة (حصل) أي أحدهما (من 
معدن أو ركاز) فلا يشترط في ذلك الحول لنموه في نفسه كما أشار إلى ذلك بقوله: (فيخرجها» أي 


(*) وفى فقه الإسلام وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: مثقال الذهب يساوي 4,55 غرامًاء فعشرون مثقالاً يساوي م غرامًا 
ذهبًا. 


ا ا ل سب؟؟»؟ بححججججججججججججججحححح سب فصل في ال زَكاق 
حَالء في الرّكَازٍ الخممس. َأمّا زَكَاةٌ النَجَارَة كَنصَابِهًا نصّاب ما آشه شترِيَت به من النقْدَيْنِء وَلآ 
يُخْتبرُ إلا آخر الْحَوْلِء ويَجَبُ فيها ربْعُ غشر القيمَة. وَمَالُ الْحَليِطينٍ أو الخْلَطَاءِ كمال الْمُْقْرد 
في النصّاب» ب وَالْمُخْرَجء | إِذَا مكلك ل الخلطّة. فلمو موءثثووثمثوقث6وثهمث 66666666666 م م مممة 


الزكثاة. <(جنارفكا عله الفقفية. .مق البراني فى عللتالاة: (و)> يدب (فل الريكاز«الخيمين)» روا جا 
الشيخان» وفارق وجوب يي يي ا أقاق كللك ابن عتير” 

(وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت) أي التجارة (به من النقدين) سواء كان ثمن مال 
التجارة نصابًا أم لا. فإن بلغ بهما تخير المالك في تقويمه بأيهما شاء على المعتمد؛ وقوم ما قابل النقد 
به وما قابل العرض بغالب نقد البلد» ويضم الربح إلى الأصل إن لم ينض. والزكاة تتعلق بالمال تعلق 
شركة» فلا يجزئ أحد النقدين عن الآخر وإن تبرع بالأعلى. ويعلم منه عدم إجزاء الفلوس بالأولى على 
أنها عروضء أفاد ذلك الرملي في شرح هدية الناصح. 

(ولا يعتبر» أي النصاب (إلا آخر الحول») على الصحيح, لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين» 
وتقدير العرض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك» فاعتبر في الوقت 
الوجوب وهو آخر الحول. وقيل: يعتبر بجميعه؛ وقيل: بطرفيه. فعلى الصحيح إن كان مال التجارة 
اشتراه بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابًا قوم به آخر الحولء فإن بلغت قيمته نصابًا زكاه وإلا فلا. ولو . 
كان رأس المال نقدًا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضًا على الصحيح؛ أفاد ذلك الحصني. 

(ويجب فيها) ‏ أي التجارة (ربع عشر القيمة) أما أنها ربع العشر فكما في النقدين؛ وأما أنه من 
القيمة فالنها المنضبطة؛ أفاد ذلك ابن حجر. ولأاجمة رشي لفسال سأيي الأدةا قومه وأد 
زكاته» رواه الشافعي رضي الله عنه. 


(ومال) الشخصين (الخليطين» أي الشريكين بالشيوع أو المجاورين مجاورة المال الواحد (أو) 
الأشخاص (الخلطاء كمال) الشخمص (المنفرد في النصاب والمخرج) لقوله ول: ولا يَجْمَعْ بين مُتقرّق 
َلآ يرق بين مُجْتَمِع بحَشِيةَ الصّدقٌة » أي خحشية قلتها أو كثرتها. (رذزاكماكت اشؤوطل الشللة) اران انعد 
مراح ومسراح ومرعى وفحل ومشرب وحالب وموضع حلبء وبأن كان الشخصان من أهل الزكاة» 
وبأن مضى الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليّاء وبأن كان الماشيتان نصابًا كاملاً أو أقل من 
نصاب ولأحدهما نصاب. هذا في المواشي؛ وأما في المعشرات فيشترط أن لا يتميز الناطور والأكّار 
وهو الفلاح والعمال والملقح واللقاط والنهر والجرين والبذر. وأما في النقد وعروض التجارة فيشترط 
أن لا يتميز الدكان والحارس والميزان والوزان والنقاد والمنادي والحمال. فإذا كان لكل منهما كيس 
فيه نقود في صندوق واحد أو كان لكل منهما أمتعة تجارة في مخخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن 
الآخر بشيء مما سبق» ثبتت به الخلطة. 


فصل فى الزكاة 07 
ا 1 - .وم . 0 و0 مه 0 . براه ١‏ ما ع اه سوه 
وَرَكاةٌ الفطر جب بِإِذْرَاك جُرْء من رَمَضَانَ وَجْرْء من شوّال» عَلى كل مُسْلم عَليّه وَعَلى مَنْ عَلَيّه 
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2 ه )هم 2 0 - 1 2 8 اتن 3 1 ربنق 
مََنَهُمْ إِذَا كاثوا مُسْلمِينَ» عَلَى كل واحد صَاعٌ من غَالب قوت البَلد ذا فُضلت عَنْ دنه 
لكل له و لشكلة و فرك ند عليه لفقتير نرم العيك للف سو ا ا 2 
السع ابنال وس بصا لسع وس وال > الله دا ريوع 


«وزكاة الفطر) أي فطر شهر رمضان (تجب) إجماعاء ولا اعتبار بمن شذ في ذلك. ؛ 
ووجوبها (بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال» وحينئذ فيخرج عمن مات بعد الغروب 
وكان عنده فيه حياة مستقرة» كما نبه عليه الأذرعى. دون من ولد بعده؛ أفاد ذلك الرملى. 


«علنى كل مسلم عليه» أي عن نفس كل مسلم (وعلى من) أي عن أشخاص وجبت (عليه) أي على 
مسلم (نفقتهم» وجوب عين بزوجية أو ملك أو قرابة. فقوله: على كل مسلم متعلق بقوله: تجب؛ 
والمراد بكل مسلم المخرجون. وقوله: عليه وعلى من عليه نفقتهم؛ بيان للمخرج عنه؛ فعلى الأول 
والثاني بمعنى عن. (إذا كانوا» أي من وجبت عليه نفقتهم (مسلمين») بحلاف القريب الكافر الذي 
تجب نفقته» والعبد الكافر والأمة الكافرة والزوجة الكافرة» تجب نفقتهم دون فطرتهم. 

(على كل واحد صاع) أي معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله كله فمن لم 
يجده وجب عليه أن يخرج قدرًا يتيقن أنه لا ينقص عنه. وقال جماعة من العلماء: أنه قدر أربع حفنات 
بكفي رجل معتدل الكفين» أفاد ذلك الحصني. ويكون الصاع (من غالب قوت البلد) أي بلد المخرج 
عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان حاضرًاء وإلا فالعبرة بقوت المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي 
تحمل حوالة لا ضمان. والمراد بقوت البلد جميع السنة لا وقت الوجوب فقطء أفاد ذلك الرملي. 

واعلم أن شرط المخرج أن لا يكون مسوسًا ولا معيبًا كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو 
ذلك كالعتيق المتغير اللون والرائحة كذا المدودء وأن يكون حبّا فلا تجرئ القيمة بلا حلاف. وكذا لا 
يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز» لأن الحب يصلح لما تصلح له هذه الثلاثة» أفاد ذلك الحصني. 
وتجب زكاة الفطر على الكافر عن ممونه المسلم كزوجته بأن أسلمت وتخلف»؛ وتجزئ عنها بلا نية 
لتعذرها من المؤدى عنه دائمًا ومن المؤدي هناء فغلب فيه سدًا للحاجة. هذا في كافر أصليء أما المرتد 
فإن أسلم لزمته عن نفسه وممونه وإلا فلا على المعتمد. وكذا ممون مرتد فلا تجب عنه إلا أن يسلم؛ 
أفاد ذلك ابن حجر في فتح الجواد. 

وإنما تجب زكاة الفطر على من يملك ذلك الصاع (إذا فضلت عن دينه) فإنه يمنع وجوبها ولو 
مؤجلاً وإن رضي صاحبه بالتأخير» كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبهاء هذا ما اعتمده ابن حجر. 
وقيل: لا يعتبر الفضل عن الدين والآدمي» لأنه لا يمنع إيجاب النفقة فالفطرة التابعة لها كذلك؛ هذا ما 
اعتمده الأذرعي. (وكسوته) وكسوة ممونه (ومسكنه) بفتح الكاف وكسرها (وقوت من عليه نفقتهم) 
آدميًا كان أو غيره؛ نبه على ذلك الحصنى. (يوم العيد وليلته» لأن القوت فى هذا الزمن ضروري فاعتبر 


لابب ب فصل في الزكاق 


تجب النيّةُ في + ججميع ألواع الركاة يمد الإفرار. وجب صترثها إلى من وجل من لفقا وَالْمَساكينٍ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَالمُوَلمَة لوبهم وفي الرقاب وَالْعَارِمِينَ ا اح ل 00 


الفضل عنه. قال ابن حجر: وحكمة إيجاب الصاع أن الفقير لا يجد من يستعمله بالأجرة يوم - 8 
العيد وثلاثة أيام بعده» ودقيق الصاع مع ماء يعجن به يتحصل منه ثمانية أرطال» وهي تكفية 1 
تلك الأيام الأربعة. انتهى. ظ 


(وتجب النية في جميع أنواع الزكاة بعد الإفراز) قال الرملي في النهاية: ولو عزل مقدار الزكاة 
ونوى عند العزل جازء ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق» ولأن 
القصد من الزكاة سد حاجة مستحقيها. ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضاء وإن لم تقارن النية 
أخذها. انتهى. قال صاحب إفشاء السر المصون في شرح منهاج الراغبين لابن قاضي عجلون: الأصح 
أن محل نية الزكاة القلب كما في غيرها؛ وقيل: يكفي اللسان لشبه الزكاة بالمعاوضات. ولابد من 
كونها جازمة أو معضدة بأصلء فلو علقها على موت مورثه عن ماله فبان كذلك لم يجرئ. وكذا لو 
جزمها وهو لا يعلم موته» بخلاف ما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب حيث يجزئه إن كان باقيًا. 
والفرق أن الأصل بقاء المال في هذه وبقاء الحياة» وعدم الإرث في التي قبلها. ونظيره أن يقول فى 
آخر شهر رمضان: أصوم غدًا عن شهر. رمضان إن كان منه فيصح, ولو قال في أوله: أصوم غدًا إن كان 
من شهر رمضان لم يصح. انتهى. 

(ويجب صرفها) أي الزكاة (إلى من وجد من الفقراء) جمع فقير؛ وهو: من لا مال له ولا كسب 
يقع موقعًا من كفايته؛ كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا نحو درهمين. ولا يمنع الفقر مسكنه ونخادمه 
وملبسه للتجمل وإن تعدد؛ أفاد ذلك الرملي في شرح هدية الناصح. (والمساكين) جمع مسكين» وهو: 
من له مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته ولا يكفي؛ كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا 
سبعة أو ثمانية» وسواء كان ماله نصابًا أم لا. والمراد بالكفاية كفاية العمر الغالب» وبالفقير والمسكين 
كامل الحرية ليخرج المبعض كما حكاه الهلقيني عن النصء أفاد ذلك الرملي. (والعاملين عليها) جمع 
عامل» وهو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة» فيعطى ولو غتيّاء لأنها أجرة. وعلم من تسميته عدم 
استحقاقها لو فرقها المالك أو دفعها للإمام وتولاها الإمام بنفسه؛ فيسقط سهمه ولو لم يأخذه الإمام. 
(والمؤلفة قلوبهم) وهو: من أسلم ونيته ضعيفة في أهل الإسلام؛ أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره» 
أو كان يقاتل من وراءه من الكفار أو مانعي الزكاة» فكل هؤلاء الأربعة يعطى من الزكاة. (وفي الرقاب) 
وهم المكاتبون لغير المزكي كتابة صحيحة, فيدفع لهم لإعانتهم على الحرية إن لم يكن معهم ما يفي 
بالنجوم؛ ولو قبل حلول النجوم وإن لم يأذن السيد» أفاد ذلك الرملي..(والغارمين) جمع غارم» وهو: 
من استدان في غير المعصية؛ فيعطى ما يقضي به دينه حيث احتاج إلى وفائه مع حلوله؛ فلا يعطى 
المؤجل. ويفارق جواز إعطاء المكاتب قبل حلول النجم بأن الشارع منتظر إلى فك الرقاب من الرق. 
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في مالسل ولايجوة ولا مزع مترفا لقدرهخ. 


فإن استدان في معصية ثم تاب أعطي» وإلا فلا. ولا بد لإعطاء المكاتب والغارم عند عدم ,8 
ثبوت مدعاهما من إخبار عدلين» إلا الغارم لإصلاح الفساد بين القوم فشهرته مغنية عن البينة, 
أفاد ذلك الرملي. (وفي سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء فيعطون ولو مع غناهم» 
ويعطى الغازي قدر حاجته. (وابن السبيل) وهو: من أنشأ سفرًا مباحًا من بلده أو من بلد كان مقيمًا بها 
فيعطى قدر حاجته. ولا يتقدر المعطي من الزكاة بنصف درهم؛ أفاد ذلك الرملي. وقال الحصني: 
ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلاً. وكذا من له مال في غير البلد 
المنتقل منه. انتهى. 


تنبيه: ويمتنع الاقتصار على أقل من ثلاثة من كن صنف» لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع وأقله 
ثلاثة. وشرط الإجزاء كونهم ببلد المال وإن كانوا غرباء» وحيث وجدوا فيه امتنع نقلها ولا يجرئ . 
أفاد ذلك الرملي. 


فبية كان قال أحيد الزاهد ومحمد الرملي: وحكم زكاة الفطز في الصرف للأصئاف كزكاة 
الفقراء والمساكين ولو مع وجود بقية الأصئاف. وعليه يعمل في الأعصار وكل الأمصار لعسر تفرقة 
الماح على حنيعهمة وقد لأ عد من يتمع قطرتة بنعه. والأول هو المذهب أي ي أن مصرفها مصرف 
زكاة المال. انتهى . 


«ولا يجوز ولا يجزئ صرفها) أي الزكاة (لغيرهم) أي المذكورين من الأصناف الثمانية» كمن 
ينتسب لبني هاشم وبني المطلب ولو عاماقٌ لخبر: « إِنّمًا هذه الْصّدَقَات أوْسَاحْ النّاسء وَإنهَا لا تَحلٌ 
ل و لآل مُحَمَّد » أفاد ذلك الرملى. 


فرع: قال ابن مزروع في فتاويه: إن كان الغرباء المقيمون ببلد الزكاة والمجتازون بها موجودين 
في البلد حال وجوب الزكاة فلهم حكم أهلها فيجوز الدفع إليهم» وإن حدثوا في البلد بعد وجوب 
الزكاة وقبل القسمة لم يجز الدفع إليهم» بل يختص بالموجودين المحصورين حالة الوجوب. وليس هذا 
الحكم خاصًا بالغرباء» بل المسافرون من أهل البلد إذا قدموا إليها فحكمهم كذلك. ويفرق بين 
وجودهم في البلد حالة الوجوب وحدوثهم بعده فيها هذا كله إذا كان المستحقون من أهل البلد 
محصورين» فأما إذا كانوا غير محصورين فيجوز الدفع إلى الغرباء المقيمين بالبلد والمجتازين بها 
مطلقًا من غير تفصيل؛ وإن كان الدفع إلى المستوطنين أفضل» صرح بذلك في زيادة الروضة نقلاً عن 
الأصحابء والله أعلم. انتهى. 
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هما لَك جور فر تافر سر قثر ودام شن عه صو ولتريضي» وام 
0 ضيه ع الفطرٌ. و يَجِبْ عَلَيْهِمُ اْقَضَاءُ. وجب التَببيت وَالتَعْيِين في 


فصل: في الصيام وما يذكر معه 


وار لوقيس« بم سا ا بع عي لس 2 
0# 
قرا 7 عن اقلت رارك قاو بمزفاقة ل كي حل طني إل ألا بزريه مني اانا 
ويضرب على تركه لعشر كالصلاة» فإن بلغ في. أثناء يوم وكان صائمًا لزمه إتمامه بلا قضاءء أفاد ذلك 
الرملي. 


(ولا يصح) أي الصوم (من حائض ونفساء) لأن خروج الدم مضعف للبدن» والصوم مضعف له أيضاء 

فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان» والشارع ناظر لحفظ الصحة, أفاده الرملي. (ويجب عليهما 
لجان / زاف وني الالال قرام نري قا للك الرماي لأنه ع أمر عائشة رضي الله عنها 
بقضاء الصوم. 

(ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر) بأن يكون طويلاً, وفارق العمران ونحوه قبل الفجر على ما أفاده 
الرملي» وذلك بالنص والإجماع. دون سفر قصير وسفر معصية وكل ما.لا يبيح القصر» أفاد ذلك ابن حجر 
(وإن لم يشق عليه صوم) فلو أصبح مقيمًا ثم سافر فلا يفطرء أن مزادة تع ذها شما والاتزز 
فغلبنا الحضر. وقال المزني: يجوز له الفطر قياسًا على من أصبح صائمًا فمرض. نعم؛ لو أصبح المسافر 
صائمًا فله الفطر» لأن السبب المرخمص موجود؛ وقيل: لا يجوز. ولو أقام المسافر حرم الفطر على الصحيح 
لزوال سبب الإباحة. ومثل المسافز في الحكم المريضء أفاد ذلك كله الحصني. 

(ولمريض وحامل ومرضعة يشق) أي الصوم (عليهم مشقة لا تحتمل) أي عادة عند الزيادي» أو 
مشقة تبيح التيمم عند ابن حجر والرملي كأن خحشي من الصوم بطء برءء (الفطر) ويلزم كل مترخص 
وم ا ناي را جا جنوي ب سس ور ناو اند (ويجب 
عليهم القضاء) أي عند زوال أعذارهم. 


(ويجب التبييت والتعيين في النية) فأما التبييت فهو إيقاع النية ب بين آخر الغروب وأول طلوع الفجر. 
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لاسر و مم 
ريه الْحَالص الطَّاهِرٌ من مَعْدَنه وَأَنْ لا يجن وَل لَحْظة وأن لذ يه نذمى عليه كل يو وَلَأَيَصحُ 
صِومُ العيلارن) وَأيّام التشريق» 2011111111 


فإن قارنت أحدهما أو شك عندها في المقارنة لم يكف» بخلاف ما لو شك فيها بعد النية :« 
أو شك نهارًا هل نوى ليلاً وتذكر قبل الغروب. وأما التعيين فهو أن يعين المنوي من فرض 
كرمضان أو نذر أو كفارة» ومن نفل له سبب كصوم استسقاء بغير أمر الإمام أو مؤقت كصوم يوم 
الاثنين. فلو نوى الصوم عن فرضه من غير تعيين أو عن فرض وقته لم يكف كما في الصلاة؛ أفاد ذلك 
ابن حجر. (لكل يوم) لأن كل يوم عبادة.مستقلة» فلو نوى ليلة أول رمضان صوم جميغه لم يكف لغير 
اليوم الأول. 

(و) يجب (الإمساك عن) المفطر شرعًا من (الجماع) بإدخال حشفة أو قدرها من فاقدها فرجًا 
ولو دبرًا من آدمي أو غيره. (و) من (الاستمناء) بيدها أو غيرها. (و) من (الاستقاءة) أي تعمد القىء. 
فيفطر ذلك مع العلم والأخهار»: وإن تيقن أ الم يرجع منه ييه إلى اجرف كان تايا متكوبتاء لأن 
الاستقاءة مفطرة لعينها لا لعود. شيء. (و) الإمساك (عن الردة» ولو لحظة؛ فلو طرأت في أثناء الصوم 
بطل للخروج عن أهلية العبادة. (و) الإمساك (عن دخول عين» لا أثْر كرائحة مشموم وإن قلت تلك 
العين كسمسمة ونحوها ولو من غير مأكول. (جوقًا) أي في مسمى جوفء وإن لم يكن فيه قوة تغير 
الغذاء والدواء. (إلا ريقه الخالص) ابتلعه (الطاهر من معدنه) وهو جميع الفم ا 
مصطكى لعسر التحرز عنه» بخلاف المختلط بطاهر آخر كرطوبة سواك وصبغ خيط يفتله» وبخلاف 
المتنجس من دم لثته وإن ابيض ريقه أفاد ذلك ابن حجر. (و) يجب ويشترط (أن لا يجن» أي الصائم 
(ولو) كان الجنون (لحظة». (و) يجب ويشترط أن لا يغمى عليه) وأن لا يسكر سواء بتعد أم لا (كل 
اليوم) فلو طرأ الإغماء على الصائم نظرء فإن استغرق جميع النهار فلا يصح صومه. وإلا إن أفاق لحظة 
من النهار صح. 

(ولا يصح صوم العيدين) أي عيد الفطر والأضحى بالإجماع» ويحرم عليه ذلك وهو آثم؛ لأن 
نفس العبادة عين المعصية. وفي الصحيح: « نَهَى رَسُولَ الله كَل عَنْ صِيّام يوْمَيْنِ: يَْم الفط وَيَْم 
َلأضْحَى ». ولا فرق بين أن يصومهما تطوعًا أو عن واجب أو عن نذر. فلو نذر صومهما لم ينعقد 
نذره» حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لابد أن يأتي فيها بمناف للصوم» حكى ذلك 
الحصني. (وأيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وخذاعو لجديا لمحي ؛ لأن النبي ؤَلْهٌ نهى 
عن صيامهاء رواه أبوداود. 17 «إِنّها يام أكل وَشرْب وذَكر لله تَعَالَى ». وفي القديم 
أنه يجوز للتمتع العادم للهدي أن يصوم أيام التشريق؛ أفاد 5 الحصني. 
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ركذا التصف الأخيرٌ مِنْ شَعْبَان وَيَومُ د أن يَصِلَهُ بم ْله أو لقَضَاء أ ند 1 1 
ب «مسدسنك خصة عنص لَهُ في فطره بجماع فَعَه لم والة َالْقَضَاءُ قَرْ 
كفارة طهَاز. 
مهل يي 7 7 2 2 ا 25252523122227 اش ل 
(وكذا النصف الأخير من شعبان) لقوله وَ: 9إِذَا آْقَصّفَ شَعْبَانُ قلا صيَام حَنَى يَكُون « : 
رَمَضَانُ ' رواه الترمذي. (ويوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية 
الهلال ولم يعلم من رآه ولم يشهد بها أحد؛ أو أخبر بها عدد من صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء أو 
كفار» لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ١مَنْ‏ ضام يوْم الشّك فَقَد عَصّى أَبَا اْقَاسِمٍ» صححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم. أما إذا لم يتحدثوا برؤيته ولم يشهد بها أحد حد أو أخبر بها واحد ممن ذكرء فليس 
اليوم يوم شك بل هو من شعبان. ؛. وإن أطبق الغيم فيحرم صومه؛ لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك. 
قال الحصني: ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياس على صوم يوم العيد بجامع التحريم وقيل: 
يصح» لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد؛ ولو نذر صوم يوم الشك لم يصح في الأصح. اه 
(إلا أن يصله) أي المذكور من النصّف الأخبير من شعبان ويوم الشك ابما قبله) أي بأن يصوم 
خامس عشره وتاليه ويستمر. فلو أفطر بعده يومًا ولو بعذر كسفر أو مرض أو حيض امتنع الصوم بعده؛ 
وذلك لأن بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان. (أو) يصومه (لقضاء) ولو لنفل بأن شرع في نفل 
وأفسده. أفاده الزيادي. (أو نذر) بأن نذر صوم اي يوم الشك ابتداء 
فإنه لا ينعقد» لأنه معصية كنذر العيدين والتشريق؛ أفاده الشرقاوي. أي فيحل صومه للقضاء والنذر بلا 
كراهة مسارعة إلى براءة الذمة ولأن له سبباء فجاز كنظيره من الصلوات فى الأوقات المكروهة. واليمن 
من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف» أفاده الحصنى. ورف هو 1 صومه تطوعاء سواء 
كان يسرد الصوم بأن اعتاد صوم الدهر» د ل 1 
يومًاء فوافق صومه الك ربل يات وتغبت عادته المذكورة بمرة. وحجة ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: « لآ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصّْم يَوْم وَلاَيَرْميْنِ إلا رَجُلُ كَانَ يَصُومٌ يَرْمًا َليِصّمْةُ » رواه الشيخخان. 
فقوله عليه السلام: « لآ تَقَدَّمُوا» ل وثانيه وثالئه والدال مشددة, لأنه مضارع أصله تتقدموا 
ولكن حذفت منه إحدى التاءين» هكذا أفاده محمد الكردي والحصني. وقال عطية: قوله: لا تقدموا 
بفتح التاء أصله بتاعين» أو بضم التاء وكسر الدال. وقوله: « إلا رَجُلّ ؛ بدل من الواو. اه. 


(ومن أفسد صوم يوم) واحد بأن يستمر أهلاً للصوم بقية اليوم (من رمضان ولا رخصة له في 
فطره) بأن أثم بسبب الصوم (بجماع) تام ولو لواطًا وإتيان بهيمة أو ميت وإن لم ينزل» «فعليه الإثم) 
أي جزاؤه وهو التعزير» (والقضاء فورًا) أي بعد إمكانه (وكفارة ظهار) متكررة بتكرر الإفساد وإن لم 
يكفر عن السابق» أي هذه الكفارة مرتبة ككفارة ظهار. فهى عتق رقبة مؤمنة سليمة» فإن عجر حال 
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فصل في السك ب بل ؟ ب م8 

يجب الْحَجٌ وَالْعُهْرَةُ في الْممْرٍ مره عَلَى الْمُسْلمِه الْحُرٌء المكلّفء الْمُسْمَطيع بِمَا يُوصلَة 
4ك إل ولد كاه شخ روسكم توه التق وو لوت دن عالء رز مَدَة 
دَهَابه وَإيابه. وَأَرْكَانُ الْحَيّ: الإِحرَام 0 


الأداء وإن قدر حال الوجوب فصوم شهرين متتابعين») فإن لم يسغطع الوم أو تتابعه ولو ,ع 
لعدة علية ايؤسانية إلى لوطو فطعم بشن مشكيًا از فقي كلا مذابينا ركره اطي انا 
عجز عن ذلك كله استقرت الكفارة مرتبة في ذمته؛ فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها لأنها بسبب 
منه. بخلاف الفطرة فإنها تسقط بالعجز عنها وقت وجوبهاء لأنها لا بسبب منه؛ كما أفاده ابن حجر. 


فصل: فى النسك 

(يجب الحج والعمرة) وجوب عين بقوله تعالى: 8 وَأتمُوا الْحَجَ وَالْعََُْ لله 27 وبخبر أنه و 
قال للسائل: «حُجّ عَنْ أَبيِك وَأَعْثَمدْ ؛ صححه جمع من الحفاظ منهم الحاكم؛ حكاه الرملي. (في العمر) 
وإن طال (مرة») واحدة» وقد تجب الزيادة لعارض كنذر وقضاءء وكذا بالشروع في نفل. (على المسلم 
الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه؛ فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة 
من عليه مؤنته» مدة ذهابه وإيابه) أي وإقامته بمكة والمدينة» فلا يجبان على كافر ولو مرتدًا قبل 
الاستطاعة؛ أما بعدها فلا يسقطان عنه. فإن أسلم معسرًا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة» أو موسرًا 
ومات قبل التمكن فعلا عنه من تركته. ولا يجبان أيضًا على رقيق؛ لأن منافعه مستحقة لسيده؛ ولا 
على مجنون وصبي لعدم تكليفهما. وخرج بقيد العين وجوب الكفاية فإنه على الأمة كل سنة» أفاد 
ذلك الرملي. 

(وأركان الحج) خمسة: 

أولها: (الإحرام) وهو نية الدخول في النسك للإجماع؛ ويطلق أيضًا على الدخول في حرمة أمو 
بنية النسك» وهذا مرادهم بقولهم: ينعقد الإحرام بالنية. والأول هو المراد بقولهم: الإحرام ركن؛ أفاد 
ذلك ابن حجرء لقوله يَلُ: « إِنّمَا الأَعْمَالَ بالنيّات ». ولا يشترط نية الفرضية. وسميت تلك النية إحراما 
لأنها تمنع من المحرمات. 

ويجب أن يكون الإحرام من الميقات» وهو زماني ومكاني. فزمان الإحرام بالحج من ابتداء 
شوال إلى صبح يوم النحر» وأما زمان الإحرام بالعمرة فجميع السنة إلا من بقي عليه شيء من أعمال 
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ولوق ف بِعَرَقَةه وَالطَوّاف بالْبيتء وَالسّعْيُ يَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةء ا 


الحج فلا تنعقد عمرته. ؤبكاد الإتترام نحي لمن بمكة غرييًا مكة الا سائزة اتوم ومكان 
الإحرام بالعمرة لمن بالحرم الحل. فيخرج من الحرم إلى الحل» والجعرانة أولى ثم التنعيم ثم 

(و) ثانيها: (الوقوف بعرفة) أي الحضور بجزء من أرض عرفات وإن كان مارًا في طلب آبق 
ونحوه) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديًا ينادي: « الْحَجُ عَرَكَةُ » ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه 
عرفة. ويشترط كون الحضور بها بين زوالٍ يوم تاسع ذي الحجة وقبل فجر يوم النحر؛ وأن يكون بعد 
نية الدخول في النسك بالقلب. ا يكون الواقف أهلاً للعبادة. ولو دل عرفات 
قبل وقت الوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح؛ ل د 
أفاد ذلك الحصني. 

(و) ثالثها: (الطواف بالبييت» المسمى بالإفاضة وبالركن وبالزيارة وبالصدرء لقوله تعالى: 8 وَلْيَطَرَكُوا 
القت الكتيق 4 11 لحب كرو يمد الإبجرام والوقوف: هود فصل )الأركانختر يمن الرقريف» أفاذه 
ابن حجر. وأن يكون بعد انتصاف ليلة النحر. وشرط صحته ولو نفلاً: ستر العورة كالصلاة» وطهارة 
الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان. إلا أنه يعفى عما تعم به البلوى من زرق الطيور بالمطاف 
حيث لا رطوبة» ولم يتعمد المشي على ذلك ولم يجد عنه معدلاً, وقياسه العفو عنه في الثياب أيضًا 
حالة الطواف. ولابد في صحته أيضًا من أن يبدأ بالحجر الأسود, وأن يجعل البيت عن يساره. ٠‏ نعم» 
يندب استقبال الحجر عند ابتدائه قائلاً: بسم الله الله أكبرء اللهم إيمانا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء 
بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد وَل ويقبله إن أمكنه تة تقبيله ويستقبله إلى انتهائه؛ ثم يجعل البيت عن 
يساره ويمشي. فإذا وصل إلى الحجر ا قارنان» ثم يعود إلى حالته الأولى 
ويلتفت عن يساره ثم يمشي. فإن قبله ومشى قبل عوده إلى حالته الأولى كما يفعله كثير من العوام لم 
تصح طوفته» لطوافه في جزء من هواء البيت. وأن يطوف سبعًا داخل المسجد ولو بعيدًا عن البيت» غير 
أن قربه منه أفضل؛ أفاد ذلك الرملي في شرح هدية الناصح. ويشترط لصحته أيضمًا عدم صرفه كطلب 
غريم» فإن صرفه انقطع. ويشترط أيضًا نيته إن لم يشمله نسك. وفي طواف الوداع خلاف وأبحاث» 
والذي يتجه اعتماده أنه إن وقع عقب النسك لم تجب له نية» لأنه حينئذ من توابع النسك فهو 
كالتسليمة الثائية من الصلاة» وحيئئذ فلا ينافي كونه ليس من المناسك عند الشيخخين. وإن لم يقع عقبه 
وجبت النية لأنه مستقل» أفاد ذلك ابن حجر في فتح الجواد. 


(و) رابعها: (السعي بين الصفا والمروة) لأنه ييْةْ استقبل القبلة في السعي وقال: ٠‏ يَاأَيّهَا اناس 
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فصل في النسك ١م‏ 
َالْسَلَ أو لصي وَهِي إلا الوقوف أزكانٌ للشمرة. ولهاله الأزكان فروض وَشرٌوط لايد من 
ال اه 00 رهم ما ه 2 قدم يع البرد هبر له هم 2 00 ع م سا ننه 

مراعاتها. وحرم على مَنْ أَحَرمٌ طيب» ودهن رس ولحيّة) وإزالة ظفرٍ وشبعر؛ وجماع 0 


أمْعَؤاء فَِنَ السّعيّ قَدْ كتب عَلَيْكُمْ ». وشروطه سبعة: الأول: أن يقع بعد طواف ركن صحيح ؛ 
إذا وقف بعرفة» أو قدوم ما لم يقف بعرفة لا غير لانحصاره فيما بعد أحدهما. الثاني: أن يبدأ . 
في المرة الأولى من الصفاء وفي الثانية من المروة وهكذا. الثالث: أن يجاوز بمروره جميع المسعى» 
قال الرملي: ويشترط إلصاق الماشي عقبه» والراكب حافر ذابته بأصل كل من الصفا والمروة. الرابع: 
أن يسعى سبعًا يقينًا ولو متفرقة» فذهابه من كل للآخر في المسعى مرة؛ ويأخذ الشاك في العدد بالأقل 
كالطواف. الخامس: كونه في بطن الوادي. السادس: عدم الصارف عنه كما يفعله جهلة العرام من 
المسابقة. السابع: أن لا يكون منكوسًا ولا معترضاء هكذا في الشرقاوي خلاقًا لابن حجر حيث قال: 
ويجزئ كونه منكومًا أو كان يمشي القهقري على الأوجة؛ لأن القصد قطع المسافة على أي وجه 
فرض. ويسن فيه الطهارة» والستر» والمشي» وتحري السعيء والموالاة فيه وبينه وبين الطواف. اه. 


(و) خخاسمها: (الحلق أو التقصير) وكونه ركنا هو المعتمد فيئاب عليه. وقيل: هو استباحة محظور 
لا ثواب عليه أفاده ابن حجر. ويجب أن يكون من شعر الرأس؛ فلا يجزئ شعر غيره. ويشترط كونه 
بعد الوقوف وبعد انتصاف ليلة النحر. قال الرملي: وأقله ثلاث شعرات نتقًا أو قضًا أو إحراقًا. ومن لا 
شعر برأسه يندب له إمرار الموسى على رأسه؛ ولو كان برأسه علة لا يمكن بسببها التعرض للشعر صبر 
إلى الإمكان ولا يفدى. والحلق للذكر أفضل من التقصيرء وللأنثى بالعكس. . 

فماهية الحج أي حقيقته مركبة من هذه الخمسة؛ فمتى اختل واحد منها لم يصح حجه ولا يجبر 
تركه بدم. اه. (وهي) أي الخمسة الأركان (إلا الوقوف أركان للعمرة) لأنه كُ فعلها بدونه؛ أفاده 
الرملي. (ولهذه الأركان) الخمسة (فروض وشروط) عطف تفسير (لأبد من مراعاتها) وهي معلومة مما 
5 في الشرح. ْ 

(وحرم على من أحرم) بالدسك (طيب) أي استغماله ذكرًا كان أو أنثى» ولو أحشم في بدن أو 
ملبوس أو طعام أو شراب. (ودهن رأس ولحية) ولو أنثى بدهن وإن لم يكن مطيبًا ولو لشعر محلوق. 
ولا يكره غسل رأسه بنحو خطمي ولا اكتحال بلا زينة فيه ولا طيب» فإن كان فيه زينة كره؛ أفاد ذلك 
الرملي. (وإزالة ظفر) من يده أو رجله. (وشعر» من رأس أو غيره بحلق أو غيره» وتجب الفدية في ثلاث 
شعرات أو ثلاثة أظفار ولاء» سواء كان عامدًا أو ناسيّاء عالمًا أم جاهلاً؛ فلا فدية هنا على مجنون 
ومغمى عليه وصبي مميز أزال ذلك. وفي الشعرة أو الظفر مد» وفي الاثنين مدان. ولمعذور بنحو قمل 
أو وسخ أو حر أو جراحة أن يحلق ويفدي, أفاد ذلك الرملي. (وجماع) سواء كان محرمًا بحج أو 
عمرة أو قران» وسواء كان في قبل أم دبر» في آدمي أم بهيمة» بحائل أم لا. وتفسد به عمرة مفردة وحج 
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وَمُقَدْمَاتَة وَعَقَدُ د التكاح» وَآَصْطيّادُ صَيْدِ مأكول بري. وَعَلَى رَجُلِ سر رأسِه 0 
وَعَلَيْجَا سثْرُ وَحْهِهَا وَكَمَاز. قَمَنْ فَعَلَ شيعا من هلذ اه المشواة قاب الإلاوا رَالْكفَارَة 20 


ولو قارنًا قبل تخلله:الأول؛ وتجب به بدنة على ذكز لا أنقى: وأما بغد تحلله.فشأة» أفاد ذلك وم 
الرملي. لإنقدماته) أن الجتماع كقئلة ونظل .ولعت بشهتزة؟ وجب بفا سو النظوةالدية. )ناد “ته 
ذلك الرملي. وقال عطية: ويجب الدم في المقدمات وإن لم ينزلء إلا في القبلة بحائل والنظر بشهوة» 
فلا يجب الدم وإن أنزل. (وعقد النكاح) فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج» سواء كان ذلك 
بالولاية أو بالوكالة. وكل نكاح كان الولي فيه محرمًا أو الزوج أو الزوجة فهو باطل؛ وتجوز الرجعة 
في الإحرام على الأصح؛ لكن تكره. ويجوز أن يكون المحرم شاهدًا في نكاح الحلالين على الأصح. 
وتكره خخطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم, أفاد ذلك النووي في الإيضاح. (واصطياد صيد مأكول بري) 
ومتولد أي مصيد من مأكول وغيره على محرم ولو ارج الحرم» وعلى داخله ولو حلالاً. 

(و) يحرم أيضًا (على رجل ستر رأسه) ولو بعضه بما يعد ساترًا عرفًا كقلنسوة وطين ثخين؛ إلا 
أن يحتاج لذلك لنحو حر أو برد أو مداواة فيجوز مع الفدية» أفاد ذلك الرملي. (ولبس مخخيط» بخياطة 
أو غيرها كقميص وخف وخريطة للحلية»؛ وسراويل وتبان على الوجه المعتاد لبسه فيه ما لم يحتج له 
إلا فيجوز ويفدي. ولو لم يجد ما يستتر به لبس السراويل بلا فدية ولا يلزمه قطعها وإن أمكن؛ وله 
لبس خف لم يستر كعبه حيث فقد نعلاً, وله لبس قبقاب ومداس معروف وإن وجد غيرهماء أفاد ذلك 
الرملي. (وعليها) أي ويحرم على المرأة ولو أمة (ستر وجهها) ولو قليلاً إلا لحاجة؛ فيجوز مع الفدية. 
ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا بحشبة ونحوهاء فإن سقط على وجهها بغير اختيارها ورفعته 
حالاً فلا فدية. (وقفاز) أي لبسه. وهو شيء يعمل للكف وهو :خاص بالمرأة» بمعنى أنه دعرة لها بشن 
غيره من أنواع المخيط» وإلا فالرجل يحرم عليه لبسه» وخرج بذلك ما يعمل للرجل؛ فيجوز لها لبس 
الخفين فى الرجلين وإن أشبها القفازين. والحاصل أنه لا يحرم عليها إلا القفازان وستر بعض وجهها 
بما يعد ساترًا عرفًا ولو غير مخخيط كطين وحشيش لا ستره بماء ولو كدراء أفاد ذلك الشرقاوي. 

(فمن فعل شيئًا من هذه المحرمات فعليه الإثم والكفارة) أي الفدية إلا عقذ النكاح؛ فلا يجب 
عليه الفدية لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد» بخلاف باقي المحرمات, لأنه استمتع بما هو 
محرم عليه؛ أفاد ذلك الحصني. وقال النووي في الإيضاح: ويجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات 
إلا في مواضع العذر التي نبهنا عليها. وربما ارتكب بعض العامة شيئًا من هذه المحرمات وقال: أفتدي» 
متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ صريح وجهل قبيح» فإنه يحرم عليه 
الفعل؛ وإذا خالف أثم ووجبت الفدية» وليست الفدية مبيحة للإقدام على الفعل المحرم. وجهالة هذا 
القائل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني. ومن فعل شيئًا مما يحكم بتحريمة 
فقْد أخرج حجه من أن يكون مبرورًا اه. 
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وَيَزِيدُ الْجمَاعٌ بالإفْسَاد وَوُجُوب القَضَاءِ قَورَاء وَإِنْمَامُ القَاسد. وَيَجبْ أَنْ يُحْرمَ منّ الْميقّات»؛ 
في احج مُبيت مُرْدَلفَة ومنى) ورمي ) مر اموي يوم الك وَرمى ا لجَمَرّات الثلاث يام 


(ويزيد الجماع) على ذلك (بالإفساد) إذا كان قبل التحللين لا بينهماء وقال النووي 
في الإيضاح: هذا إذا جامع عامدًا عالمًا بالتحريم؛ فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم أو 
جومعت المرأة مكرهة لم يفسد الحج على الأصح. ولا فدية أيضًا على الأصح. «ووجوب القضاء» أي 
الإعادة ثانا لما أفسده ولو تطوعًا من قن وصبي. فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه 
قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل واحد من العشرء أفاد ذلك ابن حجر لالز اداستهار 
لإانها نر العامة أو سيا شهون فى سية الانساة نأك وتطن رد التماع أز قبله ويتعذر المضي» 
فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق» فإن لم يحصر أعاد من عام قابل؛ أفاد ذلك شيخ الإسلام في فتح 
الوهاب. (وإتمام الفاسد) بأن يأتي بجميع معتبراته ويجتنب جميع منهياته» وإلا لزمه دم لكل منهاء 
لإفتاء جمع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ولا مخالف لهم. أما ما أفسده بردة فلا يجب 
إتمامه وإن أسلم فورًاء لأنها أحبطته بالكلية» ولذلك تجب فيها كفارة» أفاد ذلك ابن حجر في فتح 
الجواد. وذلك لقوله تعالى: ١‏ وَأَتمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةٌ للّه 2174 وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده 
للخروج منه بالفساد, أفاد ذلك شيخ الإسلام. 

(ويجب» في الحج والعمرة (أن يحرم من الميقات) ولو من آخره؛ وأوله أفضل. ويحرم على مريد 
النسك مجاوزة ميقاته بلا إحرام» فإن فعل لزمه العود ليحرم عنه؛ إلا أن يكون معذورًا لضيق وقت أو 
خوف طريق أو انقطاع رفقة فلا لزوم؛ وعليه دم الإساءة. ولو أحرم مريد النسك بعد مجاوزة ميقاته ثم 
عاد قبل تلبسه بنسك فلا دم عليه» أو بعده لزمه. وغير مريد النسك إذا جاوزه ثم أراده فميقاته موضعه 
ولا يكلف العود؛ أفاد ذلك الرملي. ّْ : 

(و» يجب (في الحج مبيت مزدلفة) وواجبه لحظة في النصف الثاني من الليل» فإن دفع قبله لزمه 
العود؛ فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم. (ومنى») وواجبه معظم كل ليلة من ليالي التشريق الثلاث بأن 
يزيد على النصف ولو بلحظة» فإن تركه لزمه دم. وذلك ما لم ينفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني» 
وإلا سقطت مبيت الليلة الثالثة. 

(ورمي جمرة العقبة يوم النحر) ووقته من نصف ليلة الدحر» ويخرج وقت بار بغروب شمس 
يومه. ويندب أخذ سبع حصيات من المزدلفة ليلاً. 

(ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق» كل يوم؛ ووقته من الزوال؛ ويخخرج وقت الاختيار بغروب 
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وَطَوَاف الْوَداعِه وَيَحْرُمُ صَيْدُ اْحَرَمَيْن ن وَنََانهُمًا عَلَى مُحْرِم وَحَلآلِ وَتَرِيدُ مّكة بوُجُوب الفذية. 


الشمس» ويبقى وقت الأداء إلى آخر أيام التشريق. وعدد الرمي لكل يوم من أيام التشريق ؛ 
الثلاث أحد وعشرون خصاة لكل جمرة سبع. ويشترط أن يبدأ بالجمرة الكبرى وهي التي تلي ‏ 
مسجد الخيف» ل ان أسفل منى. وأن يرمي حصاة حصاة؛ فلو رمى 
بواحدة سبعًا أجزأه. وأن يكون المرمى حجراء وأن يسمى رميّاء فلو وضع الحجر من غير رمي لم 
يكف. وأن تقع في المرمى وهو مجتمع الحصى أسفل الشاحص ويقصده؛ فلو رمى إلى الهواء فوقع فيه 
أو شك في وقوعه فيه لم يكفء ولو تدحرج عنه بعد حصوله فيه كفى. وإذا رمى اليوم الثاني ونفر قبل 
غروب شمسه جاز وسقطت عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى يومهاء أفاد ذلك الرملي. 

فرع: شروط صحة النفر حمسة: الأول: أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق. الثاني: أن يكون 
بعد الزوال. الثالث: أن يكون بعد رمي يوم النحر واليومين بعده. الرابع: أن يكون قد بات الليلتين قبله 
بمنى. الخامس: أن ينوي النفر ووقتها بعد تمام رمي جمرة العقبة وبعد رجوعه إلى حد منى. 

(وطواف الوداع) لمن أراد الخروج من مكة ولو لدون مسافة القصرء فإن تركه ولو مكيّا لزمه 
دمه, نعم» يستثنى الخارج للتنعيم للعمرة أو الخارج للتروية بعرفات» فإنه لا طواف عليه لكن يستحب» 
أفاد ذلك الرملي. 

فهذه الخمسة واجبات الحج؛ ويجبر الواحد منها بدم. قال الشرقاوي: وعد هذا الطواف من 
واجبات الحج مبني على أنه من المناسك, والمعتمد أنه ليس منها بل يجب على من أراد فراق مكة, 
سواء كان حابجًا أو معتمرًا أم غيرهما. هذا إن أراد فراقها لمكان على مسافة قصر سواء قصد الإقامة فيه 
أم لاء فإن أراد فراقها لمكان دون ذلك نظرء إن قصد الإقامة فيه لزمه طواف الوداع؛ وإلا كأن خرج 
للعمرة فلا. انتهى. 

(ويحرم صيد الحرمين) أي حرم مكة والمدينة» أي تعرضه ولو بوضع يد بشراء وعارية ووديعة 
وإجارة وغصبء وكذا دلالة عليه ولو لحلال. (ونباتهما على محرم) بالحج الام لاراة رليخ 
وهو واد بالطائف كالحرمين في حرمة التعرض لصيده ونباته؛ قال وَل: إن ِيْرَاهِيمَ حرم مكة) وإني 
السرم ب نجه ودر رواه الشيخان؛ وزاد مسلم: ساف ل 
وروى وين" أنه كلو قال: «لا يُختلى _حلاها وَلا ينقد صَيْدُهَا ». قوله: « يُختلَى َحَلامَا» أي لا يقطع 

حشيشها الرطب إلا لدواء. وقال ي: «ألآء إِنّ صَيْدَ وَجَّ وَعَضَامَةُ ‏ أي شجره ‏ حَرَامٌ مُحَرَمْ » رواه 

7 واللابة وهي الأرض ذات الحجارة السود. 
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بحب على "كل تيلم تكله أن ١‏ يَدحْلَ في حتى يَعْلمَ ما أحَل أللهُ تَعَالى منة وَما 
حَرم) م أن لله سْبْحَاَهُ ّنا بأشيّاء» كَلابدَ من مرا - َعبَّدنَا به ه- وَقَد أَحَلَ الببْع وَحَوَمْ الرباء 
وقد قَئََ الشرْغٌ هذا الع بآلة التَعْريف اح هه جم تطايع ااا واعا م لوا وج 2 


أتلف صيدًا ضمنه؛ ففي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش وحمارة بقرة» وفي الغزال عنز وهي 
أنثى المعز التي تم لها سنة» والأرنب عناق وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة؛ واليربوع جفرة 
وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء والحمامة شاة. وما لا نقل له يحكم بمثله 
عدلان» وفيما لا مثل له القيمة. وإن قطع نبانًا رطبًا أو قلعه ضمنه, ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة 
شاة. ويحل أذ النبات لعلف أو دواء؛ أفاد ذلك الرملي. 


فصل: في وجوب مراعاة الحلال والحرام في المعاملات والأنكحة 


«(يجب على كل مسئلم مكلف») أي بالغ عاقل لأن لا يدخل في شيء) من المعاملات (حتى يعلم 
التجارات» وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة يتعين تعلمه. والمراد: الأحكام الظاهرة الغالبة دون 
الفروع النادرة والمسائل الدقيقة. انتهى. (لأن الله سبحانه» تبارك وتعالى (تعبدنا» أي كلفنا وأمرنا 
(بأشياء؛ فلا بد) علينا (من مراعاة ما تعبدنا به) ولابد من تحصيل العلم» لأن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم. وإنما هو طلب المحتاج إليهء أفاد ذلك الغزالي. 


(وقد أحل البيع) أي التجارة (وحرم الربا) كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: 9 وَأَحَلَّ لله الْبيِع 
وَحَرَمُ الوّبا 4". قال سليمان الجمل: يعني وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء» وحرم 
الربا الذي هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل. وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا فقال: إذا 
باع ثُوبًا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بعشرين» فلما حصل التراضي على هذا 
التقابل صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما فلم يكن آخدًا من صاحبه شيئًا بغير عرض؛ 
أما إذا باع عشرة دراهم بعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة بغير عوضء ولا يمكن أن يقال: إن العورض هو 
الإمهال في مدة الأجل» لأن الإمهال ليس مالا حتى يجعله عوضًا عن العشرة الزائدة. فقد ظهر الفرق 
بين الصورتين. انتهى. 


(وقد قيد الشرع) أي صااحب الشرع وهو الله سبحانه وتعالى (هذا البيع» المعروف (بآلة التعريف) 
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لكين براه م 0 00 بعر ردك بطو 
المصحوب بذلك التفريق إجماعاء وإن رضيت الأم أو أبقت أو كانت مجنونة» وفاقًا للجلال البلقينى 
في صورة إباق الأم؛ وخلافًا للأذرعي في صورة جنونها لرعاية حق الولد» إذ عود الآبقة وإفاقة المجئونة 
مترقبان كل وقتء أفاد ذلك ابن حجر. وكحرمة بيع الطعام لكافر مكلف إذا علم أو ظن أنه يأكله نهار 
رمضان, لأن ذلك إعانة على المعصية. 


ا ا ا ا لد 
أو من يقوم مقامه ولو هزلاً وهو ما يدل على:التمليك .بالثمن دلالة ظاهرة-كبعتلك وملكتك وؤهيتك 
بكذاء والقبول من المشتري أو من يقوم مقامه ولو هزلاً أيضاء وهو ما يدل على التمليك بالثمن دلالة 
ظاهرة كاشتريت وتملكت ورضيت. ونخرج بما لم يكن ضمنيًا البيع الضمني كأعتق عبدك عني على 
ا ل لي ل وكأنه قال له: بعتك ثم 
أعتقته عنك. 


وشرط الإيجاب والقبول: 0 
لا يطلب جوابه. ا 0 » سواء تفرقا عن 
المجلس أم لا. و وأن لا يتغير الإيجاب قبل القبول» وأن يقبل وقت الإيجاب؛ وأن لا يكون معلمًا إلا في 
نحو: : إن كان ملكي فقد بعتكه. وفي بعتك إن شفت. وأن لا يكون مؤقتّاء وأن يبقى كل منهما على 
الأهلية إلى تمام العقدء وأن ن يتكلم الشخخص سواء كان قابلاً أو موجبًا بحيث يسمعه من بقربه» وإن لم 
يسمعه صاحبه ويكون علم ذلك بإعلام أو بحمل ريح إليه. 


ٍ وشرط المتبايعين: البلوغ» والعقل» وعدم الرق؛ وعدم الحجر عليه بسفه؛ وعدم الإكراه بغير 
حق. فلا ينعقد البيع من الصبي ولو مميرًا بإذن وليه في اختياره لسقوط عبارته» ولا من مجنون ومغمى 
عليه. نعم؛ ينعقد من سكران عاص بسكره وإن لم يكن مكلقًا. ولا من رقيق غير مأذون له ولو مدبرًا 
ومعلًا عتقه بصفة وأم ولد أما المكاتب فينعقد منه؛ ولا من محجور سفه لسقوط عبارته. ولا يشترط 
تحقق الرشد؛ فينعقد من مجهول الحال. ولا ينعقد من مكره بغير حق ما لم ينوه فيصح» ولو قال: بع 

مالي وإلا قتلتك صح. لأنه إذن وزيادة. أما المكره بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه أو شراء 
عين لزمته بعقد سلم فأكرهه الحاكم عليه فيصح بيعه وشراؤه. ولابد لصحة العقد من كون العاقل ©) 
بصيرًا فلا يصح من أعمى فيما يتوقف على الرؤية؛ ومسلمًا إن كان المبيع رقيقًا مسلمًا أو مرتدًا أو 


*) كذا في النسخ المطبوعة» ولعله: العاقد :وف كداية الأخيان: العاقد يشمل البائع والمشتري. 
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وافمو عا م ا ع ا الا اا اواو ووو ووو ودود ووو 


مصحمًا أو فقهًا أو ما فيه آثار السلف أي أخبار الصالحين» ومعصومًا إن كان المبيع سلاحًا :8 
أو خيلاً فلا يصح شراء حربي لهماء وحلالاً إن كان المبيع صيدًاء أفاد ذلك كله الشمس الرملي ” 
فى شرح هدية الناصح. 

وشرط المبيع على ما قاله أحمد الزاهد خمس 

أحدها: أن يكون طاهرة عينه أو متنجسًا بنجاسة لا تمنع الرؤية مع إمكان تطهيره. فلا يصح بيع 
ما لايمكن تطهيره كخخل ودهن وماء قليل» إذ طهره ببلوغه قلتين إحالة لا إزالةٌ كالخمر تطهر بالتخلل. 
ولا يصح ببع ما تمنع النجاسة رؤيته مع إمكان تطهيره. نعم؛ يصح بيع الأرض المسمدة بالنجاسة وإن 
لم يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد الطاهر منهاء فإنه من مصلحتها وللضرورة. ويلحق 
بذلك بيع الأبنية باللبن والآجر المعجون بالزبل؛ إذ لا يمكن تطهيره إلا بهدم البناء وإيصال الماء إلى 
باطنه؛ والإجماع الفعلي على الصحة؛ وكأنهم اغتفروه للضرورة: أفاد ذلك الرملي. 

وثانيها: كونه منتفعًا به ولو مآلاً. فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه كحبات حنطة وحشرات لا تؤكل» 
إلا العلق © فيصح بيعه لمنفعة امتصاص الدم» وإلا دود القز فيصح بيعه لمنفعة ما يتولد منه. ولا يصح 
بيع سبع لا ينفع لصيد ولا لقتال عليه كالأسد والذئب» ولا بيع الحمار الزمن الذي لا نفع فيه» بحلاف 
البدالزرمرج يمي ريع لنلاسييه لإعنافةة وخ البنبيني آدم مسي ٠‏ ويصح بيع ماوفاع بروينه تطاوس؛ 
أو بصوته كزرزور ‏ وهو وإ حل أكله لكن التمثيل به ارادج لانيو ريسي أيضًا بيع ما 
ينتفع بتعليمه كقرد أو بصيده كصقر وهرة» أفاد ذلك الرملي. 

وثالثها: كونه مقدورًا على تسليم البائع المبيع وقدرة المشتري على تسلمه كافية. فلا يصح بيع ' 
ضال وآبق ومغصوب, إلا من قادر على تخليصه بلا مؤنة. ولا يصح بيع سمك في الماء إلا في بركة 
صغيرة يمكن رؤيته فيها وأخلهةمنها بسهولة) ولا بيع طائر في الهواء ولو حمامًا وإن اعتيد عرده. نعم» 
يصح بيع النحل خارج الكوارة إن كانت أمه فى الخلية وسبقت له زؤية معتبرة» أفاد ذلك الرملى. 

ورابعها: كونه مملوكًا للعاقد. فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا بإذن مالكه بوكالة أو ولاية» فإن باع 
مشتركا بغير إذن شريكه صح في ملكه فقط. ولو باع مال مورثه ظانًا حياته فبان موته أو على ظن أنه 
فضولي فبان مأذونًا في ذلك» صح. 

وخامسها: كونه معلومًا عند العاقدين قدرًا وجنسًا وصفة؛ لا من كل وجه إلا في السلم» فلابد فيه 
مع معرفتهما بها من معرفة عدلين غيرهما. والفرق أن التسليم في البيع يقطع الخصومة ولا كذلك السلم 


4 العلق جمع علقة» وهي دودة في الماء تمص الدم. 
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1 58 2112-2 5 ف وار فى م 
َُلَى من أرآد الع وَالشرَاء أذ َعَم الك» وَإلا كَل لما ا أم ) بَى» وَقَد قال رَسُول آلله و: 
) الاجر الصدوق يُحشر يَوْمٌ الْقيّامَة مَعّ الصّدّيقينَ وَالشهَداء ». وما 9 إلا أجل 7 ما يلْقَاهُ من 
ما ا ل 0 يحل ما َوَعَدَ لله من 
تَعَدّي الْحُدُود. م نبي الْقُود من ألإبارَ رة» وَالْقرَاض» وَالرَْنِ وَالْوكَاة وَالْوّديعة وَالْعاريةء 
والشركة وَالْمَُانَاة وَغَيْرهَا كذلك اام فوووا اليا 00 *شظ5 
صب سي يبيج ؤج|[ دآ 
فإنها غير مأمونة عنده» فشرط ما ذكر ليرجع إليهما عند منازعتهما. واستثني من إطلاق +828 
الغلم صوزء كبيع تحمام البرحين عبد الأختلاط: وماء شري دان هه 

وهذه الشروط الخمسة ترجع إلى اثنين: أن يكون مملوكًا منتفعًا به» إذ الطهارة علمت من قيد 
الملك. والقدرة على التسليم والعلم بالمبيع شرطان في العاقد لا في المعقود عليه» أفاد ذلك الشمس 
الرملي. والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن» فيدحل ما لو اشترى زجاجة بثمن كثير يظنها جوهرة ولا 
خيار لذلك» لتقصيره ه بعمله بقضية وهمه من غير بحثء ولأنه كل لم ينبت الخيار لمن يغبن بل أرشده 
إلى اشترا تراطه أفاد ذلك ابن حجر. 

«فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك» أي المذكور من القيود والشروط والأركان؛ (وإلا) 
اعالا د ل اي 0 
بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه» وإلا أكل الربا شاء أم م أبى. . حكى ذلك الغزالي. (وقد قال 
رسول الله يلك: الاجر الصدُوق يُحْشَرُ يوم الْقَامَة مع الصاديق, يقينَ وَالشّهَدَاء » وقال ول: «منَ الذثُوب 
دنوب لا يُكمَرُهَا إلا اَم في طَلَب الْمَِيسّة »» وقال كل: « مَنْ طُلّب الدُنيًا حَلَلاُ تَعَثّمًا 2 عقا عن الْمَسألة 
وَسَعْيّا عَلَى عيّاله نمطا على جَارِهء قي الله وَوَجْهُهُ كَالقَمَرٍ ْلَه البَدْرِ»» وقال عليه السلام: علي 
بالتجَارة» إن فيهًا تسّعَة َعْشَارٍ الرّرّق »» ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. (وما ذاك» أي الحشر مع 
الصديقين سينا إن 00 نفسه) الأمارة. بالمعصية؛ (وهواه) وهو ميلان النفس 
إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع؛ (وقهرها على إجراء العقود على ما أمر الله» وإلا) 
يكن كذلك (فلا يخفى ما توعد الله من تعدي الحدود) أي مجاوزتها. 

ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقاة 
د د والضمان والشفعة والوصية» (كذلك) أي كالبيع 

00 الإجارة أربعة: عاقد» وصيغة) وأجرة) ومنفعة. وشروط صحتها: علم العاقدين بالمدة 
والأجرة» وأن لا يشترط فيها عقد آخر كقوله: آجرتك داري سنة على أن تبيعني كذا أو تقرضني كذا. 
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ع ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ااا ا ل لال ال اا ا لكا 


وأن يتصل الشروع- في-استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين» إلا في إجارة مدة تلي مدة 
إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها. وإلا في كراء النوب» وهو: أن يؤجر دابته واحدًا 
ليركبها بعض الطريق ويركبها المؤجر البعض الآخر على التناوب» أو يؤجرها اثنين ليركب كل 
منهما مدة معلومة على التناوب ثم يقتسمان. وإلا في كراء حيوان لعمل مدة على أن ينتفع به المكتري 
الأيام دون الليالي. وإلا في إجارة الأرض التي علاها الماء قبل انحساره. وإلا في إجارة نفسه ليحج عن 
غيره إجارة عين قبل وقته. 


وأركان القراض خمسة: عاقد» وصيغة؛ ورأس مال» وعمل» وربح. وشروطه: أن يكون بالدراهم 
والدنائير الخالصة» وآن يكوق الربح مشتركا بينهما بحسب الشرط. 

وأركان الرهن أربعة: عاقد» ومرهونث؛» ومرهون به؛ وصيغة. وشرط في المرهون: كونه عيئًا يصح 
بيعها ولو كان مشاعًّاء وفى المرهون به:.كونه ديئًا ولو منفعة متعلقة بالذمة» كما إذا ألزم إنسان ذمة 
آخر حمله إلى مكة فى أول شهر كذا وسلمه الأجرة وخاف من هربه فطلب منه رهثاء فإنه يصح. 


وأركان الوكالة أربعة: موكل» ووكيل؛ وموكل فيه» وصيغة لكن لا يشترط القبول لفظًا.' 
ويشترط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية» وفي الوكيل: صحة مباشرته التصرف 
لنفسه؛ وفي الموكل فيه: أن يملك الموكل حالة التوكيل الولاية ا وأن يكون قابلاً للنيابة. فخرج 
العبادات والحدود» ودخل تفرقة الزكاة والكفارة وذبح الأضحية. وفي الصيغة: اللفظ من أحد الجانبين» 
والفعل من الآخر. 

وأركان الوديعة أربعة: مودع؛ ووديع؛ ووديعة» وصيغة. وشرط في المودع والوديع ما مر في 
موكل ووكيلء فلا يودع محرم صيدًا ولا كافر نحو مصحف أو عبد مسلم. وشرط في العين المودعة: 
كونها محترمة ولو نجسة ككلب ينفع ولو حبة بر وإن لم تضمن بالإتلاف» بخلاف غير المحترمة ككلب 
لا ينفع وآلة لهو. وشرط في الصيغة: اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخرء أو اللفظ منهما معّاء فلا 
يكفي غير ذلك. ْ 

وأركان العارية أربعة: معير» ومستعير» ومعار» وصيغة ويكفي اللفظ من أحد الظرفين والفعل من 
الآخر. وشرط في المعير: أن يكون بالعًّا عاقلاً حرا رشيدًاء وفي المستعير: تعيين وإطلاق تصرف» وفي 
المعار: انتفاع 95 مع بقائه» ولا يضمن ما تلف من ذات المقان أو صفته باستعمال مأذون فيه. قلق 
أعار شخصا ثُوبًا للبسه لم يضمن ما انسحق منه أو انمحق وإن ذهب جميعه. وموت الدابة كانمحاق 
الثوب وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه» وكسره سيفًا أعاره ليقاتل به كانسحاقه. 


ع0 7 يي سئي لاا و مي و خم نوا انق السيوا حل اوم 
وَعَقَدُ دُ التكاح يَحْنَاجُ إِلَى مُزِيد أحتيّاط وَتقيّت تعبّت؛ حَذَرًا مما يَعَرنَبْ عَلَى ققد ذلك. 


م ه 01 3 2 1 6.0 7-9 7 ا 
يَحَرَمُ الريا فعلةُ وأكلة وأَخدّة وَكتَابتةُ» وَشْهَادَتَةُ وَحيلتهُ. 


ا ا 00000000 


ا عاق انار كسار عاراا ار عتا دايا رد كرو1 رعق ٠‏ وشرط في 52 
العاقدين: أ هلية توكيل وتوكل؛ وفي المعقود عليه: كونه مثليًا نقدًا أو غيره خبلط بعضه ببعض” ' 
قبل عاك يديت لاا يدميز أو كوه طناعا وزو منقينا. وفي العمل: مصلحة بحال ونقد بلد نظرًا للعرف» 
وفي الصيغة: لفظ يشعر بإذن في تجارة. 


وأركان المساقاة ستة: عاقدان» وعمل» وثمر» وصيغة» ومورد. وشرط في المورد: كونه نخلاً أو 
عنبًا : ل ل ا كد أل يشترط على العامل ما ليس 
عليه وأن يقدر برمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبًا كسية أ و أكثر كالإجارة» أفاد ذلك ث شيخ الإسلام. 

«وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط) وهو الأخذ بأوثق ق[الوجوه: (وثث, تثبت) وهو الأخذ بما هو 
أجمع لأصول الأحكام, وأبعد عن شوائب التأويلات؛ لأنه يحتاط للنكاح ما لا يحتاط لغيره. (حذرًا 
مما يترتب) أن يتفرع (على فقد ذلك) أي المذكور من الشروط والأركان وهو فساد النكاح المؤدي 
للزنا المؤبد» ووجود ولد الزناء» والتوارث الفاسد» وقطع الولاية» وغير ذلك. 

فأركان النكاح خمسة: صيغة) وزوجة» وزوج» وولي» وشاهدان. فالضيغة هي: إيجاب من الولي 
وقبول من الزوج. ويشترط في الزوجة ثلاثةة شروط: الحلء والتعيين» 2 وعدة. وفي 
الزوج خمسة شروط: الحل» والتعيين؛ والاختيار» والعلم بحل المرأة له» وأن يعرف اسمها ونسبها أو 
عينها. وفي الولي: اختيار» وفقد مانع وهو كفر وفسق وصبا ورق وجنون مطبق. وفي الشاهدين: أن 
يكونا أهلين للشهادة؛ وأن يسمعا العقدء أفاد ذلك المدابغي. 


فصل: في المنهيات من البيوع 
(يحرم الربا) هو أكبر الكبائر بعد الزناء والزنا بعد القتل» والقتل بعد الشرك بالله. فأكبر الكبائر 
الشرك ثم القتل ثم الزنا لأن فيه الحدء ثم الرباء أفاد ذلك عطية. ثم أبدل من الربا قوله: (فعله وأكله 
وأخذه وكتابته وشهادته وحيلته) وهو الحذق في تدبيره أي إذا اختل الشرطء لقوله وَلِوّ: «لْعَنَ أله آكل 
ربا وَمُوكلةُ وكاتبَُ وَشَاهِدَهُ» رواه مسلم. فقوله: «آكل الرَبًا» بالمد أي آخذه؛ وقوله: «وَمُ وكلّة» أي 
معطيه؛ وقوله: « وَكَاتبَهُ ؛ أي كاتب الوثيقة» وقوله: « وَشَاهِدَهُ» أي حاضره وإن لم يستشهد والأولان 
أشد إِنْما من الأخيرين» لأن الواقع منهما مجرد الإقرار على المعصية بخلاف الأولين؛ أفاد ذلك الشرقاوي. 


فصل في المنهيات من البيوع 0 
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(وهو) أي الربا: (بيع أحد النقدين» أي الذهب والفضة (بالآخر نسيئة) أي لأجلء وإن 
قصر وإن حل في المجلسء ويسمى هذا ربا النساء. وكما يكون هذا في مختلفي الجنس" 
يكرة فى معاي الس كما يطلم مما سيائي» معال ذللك: يعيك عار الذهب يرظل خضل وجل بادرية 
مثلاء كما أفاد ذلك عطية» والدرجة أربع دقائق. (أو) بيع ذلك (بغير تقابض) أي بتأخير قبض العوضين 
أو قبض أحدهماء ويسمى هذا ربا اليد. وكما يكون هذا فى مختلفى الجنس يكون فى متحديه؛ كما 
اعتان إلى ذلك بقولة + 0و» يع ذلك (بجسم كذمن يلعب ا(كذلك) أي بالسيعة أو بغير تقابض: 
(أو) بيع ذلك بجنسه (متفاضلاً) أي مع زيادة أحد العوضين على الآخر» ويسمى هذا ربا الفضل أي 
الزيادة. ولا يكون إلا في متحدي الجنس كدينار بدينارين» أما مختلف الجنس فلا يضر فيه التفاضل. 


ومن ربا الفضل ربا القرضء وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو رباء كأن شرط عليه أن يرد في 
قرض دينار دينارين؛ أفاد ذلك الشيخ عطية. ومن ربا القرض الغاروقة المعروفة فهي حرام باطلة إلا 
بحيلة» بأن يقول مغلاً: وضعت الأرض عندك على هذه الدراهم وأبحتك منفعتها بكذاء كما أفاده 
الشرقاوي. أو بأن أباحه منفعة الأرض خارج العقد؛ كما أفاده الباجوري. 


(و) بيع (المطعومات بعضها ببعض كذلك) أي سيد وس أو بالتفاضل. والحاصل 
أنه إن بيع ربوي بجنسه كذهب بذهب وبر ببر شرط في صحة بيعه ثلاثة أمور: حلول» وتقابض قبل 
التفرق طوعًا من مجلس العقد» وممائلة عند العقد يقيئًا. وإن بيع ربوي بغير جنسه واتحدا في علة الربا 
كذهب بفضة شرط الجلول والتقابض قبل التفرق دون الممائلة» فإن لم ضحد عله الربا كأن بيع طعام 
ل ولاتاوياتي مدر وري اسار لمر اناد 

شيخ الإسلام. 


(ويحرم بيع ما لم يقبضه) سواء كان عقارًا أو غيره؛ أذن فيه البائع أم لاء سواء أعطى المشتري 
الثمن أم لا. وحجة ذلك ما رواه حكيم بن حزام بالزاي المنقوطة قال: قلت يارصول الله إن باع أني 
أشتري هذه البيو.ع» فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: «يَأبْنَ أي لآ يعن سَيمًا حَنَى تَفِْضَه » . وعلته: 
ضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع» أو اجتماع ضمانين على شيء واحد في زمن واحد» 
إذ لو صح بيعه لكان مضموئًا على المشتري؛ أيضًا للمشتري الثاني قبل قبضه فيكون مضمونًا له وعليه» 
فلذا امتنع بيعه قبل قبضه ولو لبائعه الأول» حيث باعه له بغير جنس.الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت 
صفة. فإن باعه له بعين الثمن أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة صحء وكان إقالة بلفظ البيع. وكما لا 
يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات» كجعله صداقًا أو أجرة أو رأس مال سلم أو 
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صلح. وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه ولا إقراضه ولا التصدق به ولا مكاتبته ولا التولية 
ولا الإشراك فيه. نعم» يصح إعتاقه على الأصح لقوة العتق وكذا الاستيلاد؛ وأما وقفه فقال “تسم 
المتولي: إن شرطنا فيه القبول فهو كالبيع وإلا فهو كالعتق» أفاد ذلك الحصني والشرقاوي. 

(و) يحرم بيع (اللحم) أي والشحم والألية والكرش ونحوها حتى جلد لم يدبغ» بشرط أن يؤكل 
غالبا كجلد سماطء لأنه حيئذ ربوي. (بالحيوان) أي مطلقًا ولو سمكمًا أو جراداء أو من غير جنسه؛ أو 
غير مأكول كحمار وعبدء أفاد ذلك ابن حجر. ؤيجوز بيع حيوان بحيوان آخر ولو من جنسه أو مؤجلاً 
وإن كان بضرع أحدهما لبن» لعدم وجود الجنس الربوي من الجانبين» إذ لا ربا في الحيوان. وخرج 
ما لو كان اللبن فيهما واتحد جنسهما وكانا مأكولين كشاة لبون بمثلهاء فإنه لا يصح. ويجوز بيع لبن 
بحيوان ولو مأكولاً إن لم يكن في ضرعه لبن يقصد بالحلبء لكونه من جنس ذلك اللبن. وذلك بأن لم 
يكن في ضرعه لبن أو كان لكن من غير جنس ذلك اللبن كبيع لبن بقرة بشاة لا لبن في ضرعهاء أو فيه 
صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل» فإذا حل الأجل يقول المدين: ليس عندي طعام ولكن 
بعني إياه إلى أجل مسمى نسيئة؛ انقلبت إلى نسيئة. فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن 
كالعًا بكالى» أفاد ذلك أحمد الفيومي في المصباح. 

(و) يحرم أيضًا (بيع الفضولي) وهو من ليس مالكًا ولا وليّا ولا وكيلاً ولا مأذونًا لهه فلا يصح 
بيعه وإن أجازه المالك؛ وكذا سائر تصرفاته وفي القديم. وحكي عن الجديد أيضًا أنها موقوفة على 
رضا المالك إن أجازها نفذت وإلا فلاء أفاد ذلك الشرقاوي. 

(و) يحرم أيضًا بيع (ما لم يره) قبل العقد حذرًا من الغرر أي الخطر, لما روى مسلم أنه ول: « نَهَى 
عَنْ بيْع الَْررِه أي البيع المشتمل على الغرر في المبيع. قال الحصني: وفي صحة بيع ذلك قولان: أحدهما: 
أنه يصح وبه قال الأثمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا منهم البغوي والروياني؛ والجديد الأظهر: أنه لا يصحء 
لأنه غرر. انتهى. 

«وبيع غير المكلف و) البيع (عليه» أي غير المكلف, لأن شرط العاقد بائعًا أو مشتريًا إطلاق 
تصرف أي نفوذه. 
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أَوْ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تسليمه؛ أَوْ بلا صِيمّة يوون لانن زيته اراق ملز باز 
الْمَوَاتَء وَبَيِعْ امورل قرعة عع ممها ءام به هو يوم ع ووه ا كمه فيهئه أدب اهو د هلق ف عه ره وها كوه ف مانو ا هاه ا أ 2 


أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه. فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو 
ذلك؛ ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه ولا نظر” | 
إلى الريش لأجل النبل» لأنه ينجس بالانفصال. . وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام 
الكفار وأما ما يفعله بعض الملوك في دس طعام المسلمين فهذا من الأفعال الخبيثة؛ قال الله تعالى: 
ا او لوو كط جرم بواوكيي لا كبررم باقر لهُ عَذَاّا عَظِيمًا 2(4, 
أفاد ذلك الحصني. 

(أو لا قدرة له على تسليمه) سواء كان الععجز تجا تيع الال والآبق» أو شرعيًا كبيع الشيء 
المرهون بغير إذن المرتهن. إذا كان المرهون مقبوضا فإنه ممنوع من تسليمه شرعاء إذلو جاز ذلك 
لبطلت فائدة الرهن» أفاد ذلك الحصني. 


0و بلا صيغة) وإنما شرطت لأن لم بالرضا لقوله كَل: « نما لَيُْ عَنْ تَرَاضٍ » روأه 
ابن حبان» والرضا نخحفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ. قلا يصنح بيع يمعاطاة» ويرد كل ووه ما أخخده 
بها أو بدله إن تلف. وقال الشيخ عطية: والبيع بها حرام من الصغائر فيكفرها الوضوء والاستغفار 
ونحوهماء ولا مطالبة عليه في الآخرة بالمبع أوالثلمن لوجتره الرشا بل علية مالقا فل اونا ثم 
يكفر عوقب عليه فيها. 


(و» يحرم أيضا (بيع ما لا يدل تحت الملك كالحر) قال بعضهم: وللشافعي رحمه الله تعالى 
قويلة: إن الحر يباع في الدين لزمه حكى ذلك الشرقاوي. 7 

(والأرض الموات) أي الخربة» وهي التي لم تعمر قط أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم 
أو ذمي» وليست من حقوق عامر ولا حقوق المسلمين» لقوله وَيل: ٠لا‏ طَلآقَ إلا فيمًا تَمْلك وَل عنّق 
إلا فيمًا تَمْلكء وَلا بَيْعَ إل فيمًا تَمْلكُ » رواه الترمذي. 


(و) يحرم أيضًا (بيع المجهول) فلا يصح بيع أحد ثوبين مثلاً مبهمّاء ولا بيع بأحدهما وإن 
تساوت قيمتهماء ولا بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبّاء والحال أن ملء البيت وزنة الحصاة 
مجهولان؛ أو بألف دراهم ودنانير للجهل بعين المبيع في الأولى؛ وبعين الثمن في الثانية» ومقداره في 
الباقي» أفاد ذلك الشرقاوي. 
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ورمة 


وَالْنَجَسِ كالكلب وَكل مُسكر وم مُحَرمٍ كَالطئبُور. وَيَِحَرمٌ بيع الشيء الْحَلآل در عَلَى مَنْ 


6م ه 


َعَم أنه يُرِيدُ أن يَحْصِي به» وَبَبْعُ م ألأشيّاء الْمُسْكرّة وَبَيْعُ الْمُعيب بلا إِظْهَار لعَيْبه اس 


(والنجس كالكلب) ولو معلمّاءه ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم» وطريقه أن يقول .599 
المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذاء فيقول الآخر: قبلت» أفاد ذلك الباجوري. (وكل ©“ 
مسكر) أي نجس كخمر ولو محترمة. قال ابن حجر في فتح المبين: إن الله إذا حرم شيًا حرم ثمنه. 

(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية: هو بضم الطاء كما في المختار أي وكالمزمار 
بكسر الميم. فلا يشتري لابنه زمارة أو صفارة» وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره. اه. ذلك لأنه لا نفع 
بذلك نفعًا مقصودًا في الشرع. قال ابن حجر: ولو كان ذلك من ذهبء فيكون بذل المال في مقابلته 
سفهًا. وإنما صح بيع إناء النقد لأنه يحل استعماله لحاجة» بخلاف آلات الملاهي. اه. أي فلا نظر إلى 
إنظار رضاضهاء لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية» كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. 

(ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به) كبيع نحو عنب لمن يتخذه 
خمرًا ولو لكافر» وسلاح لمن يقتل به نفسه أو غيره قتلاً محرمّاء وبوص لمن يتخذه مزامير» وشبكة 
لمن يصطاد بها في الحرام؛ ومملوك أمرد لمن عرف بالفجور فيه» وأمة لمن يتخذها لغناء محرم» وثوب 
الحرير للبس رجل بلا ضرورة. ومحل تخريم بيع ذلك لمن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن 
شك فيه أو توهمه فالبيع مكروه؛ وهذا لا يقتضي البطلان إلا إذا باع السلاح لحربي. وإنما حرم هذا 
البيع لأنه يتسبب في الحرام؛ فكل تصرف يؤدي إلى معصية حرام؛ كما أفاد ذلك الشرقاوي. 

(و) يحر م (بيع الأشياء المسكرة) سواء كانت نجسة أو طاهرة كالخحمر والبنج والأفيون والحشيشة 
المسكرة التي يأكلها الحرافيش. 

(و) يحرم (بيع المعيب بلا إظهار لعيبه) أي سواء كان العيب ظاهرًا أو باطناء والمراد بالباطن ما 
يعسر الاطلاع عليه وللظاهر خلافه بأن لا يكون داخل الباطن. ومن الظاهر نتن لحم المأكولة ولو حية 
كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع غليه ولو مع الحياة؛ أفاد ذلك الرملي في النهاية. فإظهار عيب المبيع 
.واجبء فإن أخفاه كان ظالمًا غاشًا والغش حرام» وكان تاركًا للنصح في المعاملة والنصح واجب. 
ويدل على تحريم الغش ما روي: أنه كَل مر برجل يبيع طعامًا فأعجبه» فأدخل يده فرأى بللاً فقال: 
« ما هذًا؟ » قال: أصابته السماء. فقال: كَهَلاً جَعَلنَهُ َوْقَ العام حَنَّى يراه النَاسْ؟ مَنْ غَشَنَا قَليْسَ من ». 
وبدل اعلناوغرييا الضح: لإطهان العيوربماررري: 0 أن النبيَ مَل لما بَابِحَ جَريرًا عَلَى الإمثلام ذَهَبَّ 
ليَنْصرف» نُجَذّبَ ُْبَُ وآشترَط عَلَيِْ الفح لكل مُسْلمٍ » فكان جرير إذا قام إلى الشلعة يبيعها أقر 
عيوبها ثم خيره وقال: إن شئت فخذ وإن شكت فاترك. فقيل له: إنك إذا'فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع؛ 
فقال: إنا بايعنا رسول الله َع على النصح لكل مسلمء ذكر ذلك الغزالي. 


وَلا نصح قسْمَةٌ تركة ميّتء ولا بَبْعُ شيء منْهًا ما لَمْ وف ذُيُوهُ وَوَصَايَاهُ وخر َج أَجْرَةُ حَجّة 
20 7 ال 2 
0 و 


َعْمْرَةِ إِنْ كَانا علَيْ إلا أن يُبَاعَ شَيءٌ لقضاءِ هذه الأشيّاء. كَلئركهُ كَمَرْهُون بذلك» كرقيق 
ومسي بوسر 0 رم أن ير 


ني واو اعد داق يصع ينمه حَى وديم رلته ود القرمم في تنعه. ٠‏ ويحرم 
رَْبَة الْمُشْمَرِي أو البائع بَعْدَ أ سْتَقرَارٍ لمن ليع علي وا سسا اماد سطروبه ل م 


(ولا تصح قسمة تركة ميت ولا بيع شيء منها ما لم توف) أي تقض (ديونه) التي 255 
لزمته (ووصاياه» أي وما لحق بها كعتق علق بالموت»؛ وتبرع نجز في مرض الموتء فتنفيل” 
ذلك من ثلث الباقي بعد الديون. (و) ما لم (تخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا) واجبين (عليه» إلا أن 
يباع شيء) أي من التركة (لقضاء هذه الأشياء) وإنما قدمت هذه الأشياء على الإرث لقوله تعالى: # من 
بَعْد وَصِيّة يُوصِي بها أَوْ دَيْن 2374, وتقديمًا لمصلحة الميت كما في الحياة. (فالتركة كمرهون بذلك) 
أي الملكور دي الأغيات لتطلق التحتترق للها ال مه (كرقيق جنى) الكاف للتنظير» فإن أرش الجناية 
يتعلق برقبته ولو بعد العفو على دية. قوله: (ولو بأد دانق) وهو سدس درهم, غاية لقوله: ولا تصح 
قسمة تركة ميت» فالصواب أن يكون هذا بعد المغيا. ثم فسر قوله: كرقيق جنى بقوله (لا يصح بيعه) 
أي الرقيق (حتى يؤدي ما برقبته») مما لزم عليه» (أو) إلا أن يباع شيء (يأذن الغريم») أي صاحب الدين 
(في بيعه) أي ذلك الشيء. 


قال عبد الله الشدشوري في شرحه على الرحبية: واعلم أ نه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق 
مرتبة: أولها: الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجناية والرهن» فيقدم على مؤن التجهيز. والثاني؛ 
مؤن التجهيز بالمعروف؛ فإن كان الميت فاقدًا للمال فتجهيزه على من عليه نفقته فى حال الحياة» فإن 
تعذر ففي بيت المال» فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين. وهذا في غير الزوجة؛ وأما الزوجة التي تجب 
نفقتها فمؤنة تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية. والثالث: الديون المرسلة في الذمة؛ فهي 
مؤخرة عن مؤنة النجهيز. والرابع: الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي. والخامس: الإرث اه. 


(ويحرم) السوم على سوم غيره؛ لقوله يَل: « لا يَسُومٌ الرَّجُلٌ عَلَى سَوْمٍ أيه » رواه الشيخخان. 
وهو خبر بمعنى النهي» والمعنى فيه الإيذاء. وهو (أن يفتر رغبة المشتري) بأن يقول له: رد المبيع حتى 
أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه. (أو البائع» بأن يقول له: استرد المبيع لأشتريه منك بأكثر. 
(بعد استقرار الثمن) بالتراضي به صريحًا. ولابد أيضًا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به 
قت كذاء فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ. وخرج باستقرار الثمن ما لو كان 
المبيع يطاف به على من يزيد فيه؛ فلا يحرم. ذلك (ليبيع» أي المفتر (عليه» أي المشتري في الصورة 
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وت 


َو يَسْتَرِيَهُ منة وَبَعْدَ الْعَقْد في مُدَة الْحيَارٍ أَسَد وَأَن يَسْتَرِيَ الطَعَاءٌ وَْتَ الْغَلاءِ وَالْحَاجَة ليَحْبِسَة 
0 -5 ون يَزِيدَ في سلْعَة لِيَعْرَ خَيْرَهُ» 0 يُقَرّقَ يَيْنَ الْجَارِيّة وَوَلَدمَا قَبْلَ المي 5 


الأولى (أو يشتريه) أي المفتر (منه) أي البائع في الثانية. (و) التفتير (بعد العقد في مدة الخخيار) 
أي خيار المجلس أو الشرط (أشد) حرمة وإيذاء» وذلك كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل 
المبيع بأقل من ثمنه أو خيرًا منه بمثل ثمنه أو أقل» أو يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه» وذلك 
لقوله يك ١‏ لا يبح بَحْضُكُمْ عَلَى بَيِْبَعْضٍ» حَنَّى يَيَاعَ أ يذَرّه. وحتى للتعليل ويبتاع بمعنى يشتري أي 
حتى يتم الشراء؛ وإلا فهو قد وقع. والشراء على الشراء مقيس على ذلكء أفاد ذلك الشرقاوي. 

(و) يحرم مع علم التحريم احتكار قوت» وهو: لأن يشتري الطعام) من تمر وزبيب وكل مجزئ 
في الفطرة وكذا قوت البهائم؛ (وقت الغلاء والحاجة) عرفًا (ليحبسه) أي ليمسك ما اشتراه من الطعام» 
«ويبيعه بأغلى) أي بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك» 
لقوله عَل: ٠لا‏ يَحَكرُ إلا اط » أي آثم. نعم؛ إن خيف في السنة الثانية جائحة تصيب الزرع فله 
إمساك قوت السنة الثانية أيضًا ويبيع الفاضل. أما احتكار طعام غير قوت واحتكار قوت لم يشتره كغلة 
ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه لا بأكثر أو يبيعه بأكثر وهو جاهل 
بالنهي فلا يحرم. والأولى بيع ما فضل عن كفاية مؤنة سنة» أفاد ذلك ابن حجر في فتح الجواد. 

(و) يحرم النجشء وهو: (أن يزيد في سلعة) أكثر من ثمنهاء وليس قصده أن يشتريها بل (ليغر 
غيره) فيوقعه في شرائها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة» والمعنى في تحريمه الإيذاء. 
ولا خيار للمشتري ولو كان النجش بموافقة من مالك السلعة ومن يزيد فيهاء لتفريطه بعدم مراجعته 
لأهل الخبرة وتأمله. ومثل ذلك في الحرمة مدح السلعة بالكذب ليرغب فيهاء أفاد ذلك شيخ الإسلام 
في الفتح والتحرير والشيخ الشرقاوي. 

(و) يحرم أن يفرق بين الجارية) أي الأمة وإن رضيت (وولدها قبل التمييز) وهو هنا بحيث 
يفهم الخطاب ويرد الجواب وإن لم يبلغ سبع سنين؛ بخلاف ما في الصلاة. ومثل الؤلد الصغير البالغ 
المجنون؛ فلا يجوز أن يفرق بينه وبين أمه قبل الإفاقة. سواء كان التفريق ببيع أو بإقالة بعد بيعهما 
انها بيع ف المعبى؛ ارجه كيت اد رحد دما جسم أر عفر عرف خر انس الأنه يسمي ارا 

في العرف. وهذا لا يختص بالأمة ونرعها بل بكري في الحرةء وذلك لقوله يلكُ: « مَنْ يرق بَيْنَ وَالدَة 
ورلا إن لله يَيْنَهُ وَييْنَ أحيّته يَوْمَ القيّامَة ». أي في الموقف أو عند القيام من القبر أو في الجنة. 
ويجوز التفريق بينهما بوقف وعتق ووصية» كأن أوصى بالفروع وبقي الأصل للورثة» فتصح إن مات 
الموصي بعد التمييز» وإلا تبين بطلانهاء أفاد ذلك الشيخ عطية مع شيخ الإسلام في الفتح. وقال 
الشرقاوي: وكذا بين الدابة وولدها حتى يستغنى عنهاء إلا بذّبحه. اه. 


وَأَنْ يش أَرْ يَحُونَ في الكيْلٍ الوزن وَالذّرْع وَالْعَدَ أَوْ يكذب» وَأَن بيع الْقُطْنَ أَوْ غَيْرَهُ من 

البصنائع وَيْفْرِضَ الُْشكَرِي قُوقَُ رَاهم» وريد في كَمَن تلك البضّاعة أل الْفَرْضٍء وَأن يُفْضَ 

و ب 0 سو 7 568 ار فه 2 يي 2 2-2 ب ِ 

الحائك أَْ به من ألأجراء وَسَخدمه بأل من أجثرة امل لآل ذلك الْفَْض وَيسَعُوَ الك 
و 


الربْطَةٌه أو يُفْرِضَ الْحَرَائِينَ إِلَى وَقْت الْحَصّاد نَم يبيعُونٌ عَلَيْهِ طَعَامَهُمْ 2000 


(و) يحرم (أن يغش» بضم الغين» قال عبد الوهاب في المنح السنية: وقد روى مسلم « 
عن أبي هريرة: أن النبي كله مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت بللاً فقال: 
«مّا هذا يا صّاحب الطّعَام؟» فقال: يارسول الله أصابته السماء. قال: «أَكَلاً عله قَوْقَ الطّحَام حَنَّى يراه 
ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عمله غيره لما ارتضاه لنفسه» بل ينبغي أن يحسن 
الصنعة ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب»؛ فبذلك يتخلص. اه. (أو يخون) كأن يخلف وعده (في الكيل 
والوزن والذرع والعد) قال الغزالي: فينبغي أن يكيل كما يكتال؛» قال الله تعالى: 8 وَيْلُ للْمُطَقْفِينَ © 
َذِينَ إذا أكْتَانُوا على النّاسِ يَسْتَوُْونَ # وَإِذا كالُوهمْ أو وَرَنُوهُمْ يُْْسِرُونَ 274. ولا يخلص من هذا 
إلا بأن يرجح إلا إذا أعطى وينقص إذا أخذ» إذ العدل الحقيقي لا يتصورء فليستطهر بطهور الزيادة 
والنقصان؛ فإن من استقصي حقه بكماله يوشك أن يتعداه. ثم قال: والتشديد في أمر الميزان عظيم» 
والخلاص منه يحصل بحبة ونصف حبة. وفى“قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: # ألا تطغوا فى 
الميزان # وأقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان 4 أي لسان الميزان» فإن النقصان والرجحان 
يظهر بميله. اه. (أو يكذب) بأن لا يصدق في سعر ذلك الوقتء وقد قال كَلك: « وَالْبَيَعَان إِذّا صَدَمًا 
وَنَصّحَا بُورِك لَهُمَا في يَيْعهِمّا وَإِذا كتَمَا وَكذَبًا نرعت بَركة بَيْعهِمًا » ذكر ذلك الغزالي. 

(و) يحرم (أن يبيع) الشخص (القطن أو غيره من البضائع») جمع بضاعة بكسر الباء وهي ما.تعد 
للتجارة. (ويقرض) أي يعطي ذلك الشخص القرض (المشتري) معه (فوقه) أي الزائد من المبيع (دزاهم) 
مفعول ثاني ليقرض» وأما بالنظر للشرح فهو بدل من القرض. (ويزيد) أي ذلك الشخص المقرض أي 
يجعل الزيادة (في ثمن تلك البضاعة لأجل) ذلك (القرض). (و) يحرم أيضًا (أن يقرض) أي الشخص 
(الحائك) أي النساج (أو غيره من الأجراء) جمع أجير (ويستخدمه) أي يجعل المقرض الحائك خدامًا 
له (بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك 'القرض» ويسمون ذلك) أي المذكور من المعاملة (الربطة» لأن 
القرض في هذه الصورة يربط من أخذه؛ فلا يشتري بذلك بضاعة لغير المقرض ولا يخدم غيره. (أو 
يقرض) الشخص (الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون» أي الحراثون (عليه) أي المقرض (طعامهم 
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ًّّ من | رِ قليلاً وَيسَمُونَ ذلك الْمُقْضَ 1 مُعَامَلآت آَم هلذًا الدّمّان 
ِأَوْضعٌ من .6 من ِ ا 


روج لطر ل ير لح رن ب وهلا 


امد مرك 


بأوضع) بالواو ثم الضاد المعجمة أي بأنقص (من السعر) بكسر السين أي القيمة (قليلاً, جيه 
ويسمون ذلك) أي المعاملة «المقضى) لأن الدين يقضى بذلك الطعام. قال شيخ الست “تلم 
الفتح: وفسد إقراض بشرط جر نفعًا للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة» وكأجل لغرض صحيح 
كرت بكو الو ال ار للارلللطال ابن عزية او لمعيو كر لوط ار تفع اقيق ريا 
والمعنى فيه أن موضع القرض الإرفاق أي الانتفاع والإعانة» فإذا شرط فيه لنفسه حقًا حرج عن 
موضوعه فمنع صحته. فلو رد أزيد قدرًا أو صفة بلا شرط فحسن, لقوله وَلك: « إن حَيَارَكُمْ أَحْسْكُمْ 
قَضِاءٌ ؛ رواه مسلم؛ ولا يكره للمقرض أخذ ذلك. انتهى. 

(وكذا جملة) أي بعض صور (من معاملات أهل هذا الزمان) الذي عم فيه العصيان وخرجت فيه 
الأشياء عن موضوعهاء (وأكثرها) أي المعاملات (خارجة عن قانون الشبرع) أي أصله. (فعلى مريد 
رضا الله سبحانه) تبارك وتعالى بكسر الراء (وسلامة دينه ودنياه» من شوائب الفساد والحزام (أن يتعلم 
ما يحل وما يحرم من عالم) بالشريعة الظاهرة والباطنة» (ورع) وهو من يجتنب الشبهات خوفًا من 
الوقوع في المحرمات. قال الرملي: ومرادهم بالورع المحمود ليخرج غيره؛ فقد رأى عمر رجلاً يعرف 
زبيبة فمقته وقال: إن من الورع ما يمقته الله. انتهى. «ناصح) وهو من يخلص العمل من شوائب الفساد» 
(شفيق على دينه) وهو من يصرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. (لفإن ظلب. الخلال فريضنة ,على كل 
فكي انار حولي وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كيْعُ أنه قال: ١‏ طَلْبُ الْحَلآلِ ريص عَلَى 
كُل ملم »» وقال لُ: « مَنْ سعى عَلَى عيّاله من حل فَهُوَ َهْرَ كالْمُجَاهد في سَبيل الله وَمَنْ طَلْبّ الُثيا 
َلالاً في قاف كَانَ في درَجَة الشهَدَاءِ»» وقال 46: 0 أصَاب مالا من مانم فَوَصْلَ به رَحمًا أ 
تَصَدَّقَ به أو ََْقَهُ في سَبيل الله جَمَعَأللهُ لك جَمِيمًا تمده في الَارٍ» وقال #5: « كل لَحمٍ نبت مِنْ 
حَرَام فَالنَارُ وى به ». انتهى. 


فصل: فى النفقات وما يذكر معها 


(يجب على الموسر) بمال أو 5 ب فاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته ونحادمها وخحادمه وأم ولده في 


سر اكرات وا وا 9 


تَمَقَهُ أصّوله الْمُعْسِرِينَ ون قَدِرُوا عَلَى الكسئبء وَتَمَقَة ُرُوعه ذا أَعْسَرُوا أَوْ عَجِرُوا عن الْكَنْبٍ 
عكر أذ زمالة 3. وَيَجبْ عَلَى الروْجٍ تَفَقَةُ الروْجَة وَمَهْرَهَاء 111111011019 


جال وي لي رو ور وي ل 6 اخلط 
«(على الكسب) أي ولو كان كسبهم واسعًا جَدّاء قاله الحصني. 

فرع: لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة اللإلاب 39 تايط عن الدب تنقيا لقا الوحت 
سقطت؛ فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتهاء قاله الماوردي» والله أعلم. انتهى . 

(و) ب يجب أيضًا على من ذكر (نفقة فروعه إذا أعسروا أو عجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة) أو 
جنون أو مرض. وإنما اشترط العجز عن الكسب في الفروع دون الأصولء لأن الفرع مأمور بمصاحبة 
الأصل بالمعروف في قوله تعالى: 8 وَصَاحَبْهُمًا في الدُنْيّا مَعْرُوهًا 274 وليس منها تكليفه الكسب مع 
كبر السن» ولعظم حرمة الأصلي» قاله الحصني. 

فرع: لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه فرضًا موقوثّاء فإن قدم ماله رجع عليه بما 
أنفق وإن لم يأذن له الحاكم إذا قصد الرجوع؛ وإن هلك المال لم يرجع مما أنفق عليه من حين التلف» 

قاله الماوردي» والله أعلم. 

فرع ثان: نفقة القريب لا تنقدر بل هي بقدر الكفاية» وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة. انتهى. 

(ويجب على الزوج نفقة الزوجة) بالتمكين التام» فيجب بفجر كل يوم على معسر في فجره. 
وعلى من به رق ولو موسرًا لكونه مكاتبًا أو مبعضًا مد طعام. ولا فرق فيه بين كون الزوجة ذمية أو أمة 
: أو مريضة أو رفيعة في النسب أو القدر. وعلى متوسط مد ونصف؛ وعلى موسر مدان من غالب قوت 
المحل للزوجة. ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان بلا إنفاق بل تصير ديئًا في ذمة الزوج. لأنها 
معاوضة في مقابلة التمكين؛ بخلاف نفقة القريب فإنها تسقط بذلك لأنها معاونة. 

(و) يجب أيضنًا على الزوج (مهرها) أي الزوجة» فيتقرر بوطء وإن حرم لوقوعه في حيض أو دبر . 
ولويذرة التخان. لامخيفاء مقابلة وهر الوط يلاق استدخال الي ذإ لا يقرر بلك ويظرر ييا 
بموت لأحدهما قبل الؤطء ولو بقتل في نكاح صحيح.؛ لانتهاء العقد به. والمهر عطية من الله تعالى لا 
في مقابلة شيء؛ لأن الروجة تستمتع به كما يستمتع بها بل أكثر» إذ استمتاعها بقضاء شهوتها وبتردد 
الذكر في فرجها وبسريان المني فيهاء واستمتاعه بالأولين فقطء فالمهر لا في مقابلة شيء. وأما قولهم: 
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وه ره 5 كو - ريل 0 


وَعَلَيْه لَّهَا مُعَةٌ إن طَلهَ طلقَهًا. وَعَلَى مالك الْعبيد وَالْبهَائمٍ تَمقتْهُم » وَأ لا يُكلَفَهُمْ منَ الْعَمَل مَا ل 


-_ 


(و) يجب أيضًا (عليه) أي الزوج (لها» أي للزوجة (متعة) وهي مال في مقابلة الوحشة 2 
كما قاله شيخنا أحمد النحراوي» والوحشة هي الانقطاع وبعد القلب عن المحبة. (إن طلقها) اليل 
قال الله تعالى: © وَللْمُطَلقَات مَتَاعٌ بالْمَعْر وف 174 قاله الحصني. والفرقة ضربان: فرقة تحصل بالموت» 
فلا توجب متعة بالإجماع. قال النووي: وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق» فإن كان قبل الدخول نظر 
إن لم يتشطر المهر فلها المتعة» وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور؛ وإن كان بعد الدخول فلها المتعة 
على الأظهر؛ والخلع كالطلاق على الصحيح. 

واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة وهي في كسب العبد 
ولسيد الأمة كالمهر. ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء وأما الواجحب فإن تراضيا 
بشيء فذاكء وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح؛ ويعتبر حالهما على الصحيح. ويجوز أن ' 
تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح؛ وفي قول: يشترط أن لا تزيد على النصف من صداقها؛ 
وفي قول آخر: يشترط أن تنقص عن النصفء والله أعلم. اه. 


(و) يجب يجب (على مالك العبيد والبهائم نفقتهم؛ وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه) لقوله و4: 
اللكر طن كط ل لما بو لتالي رلا و ارده مس فمن ملك عبدًا أو أمة لزمه 
نفقته قونًا وأدمًا وكسوة وسائر المؤن» سواء كان قنّا أو مديرًا أو أم ولد سواء كان صغيرًا أو كبيراء 
وشواء كان زمنًا أوأ عمى أو سليمًاء وسواء كان مرهونًا أو مستأجرًا أو آبقًا أو موصى بمنفعته أبدًاء أو 
معارًا أو كسويّاء أو مستحق القتل بحرابة أو ردة أو نحوهماء إذ لا تسقط كفايته بذلك. لأن قتله 
بتجويعه تعذيب يمنع منه» و ل ا ويعتبر في ذلك 


رغبته وزهادته. 


لاد فو لق ا ا ا ار 1 أراحه نهارًا وبالعكس» ويريحه في 
الصيف وقت القيلولة. ا عي ل تن وعلى المملوك ذكرًا كان أو 
أنثى بذل المجهود وترك الكسلء والله أعلم 

وكما يجب عليه مؤنة عبده أو أمته كذلك يجب عليه نفقة دابته» سواء الصغيرة والكبيرة» 
والمنتفع بها أو غيرها لعجزهاء ولكن لا بد أن تكون محترمة؛ وسواء في ذلك العلف والسبقي. نعم 
يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى بنفسها إن كانت ممن يرعى» وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه 
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فصل في النفقات وما يذكر معها 
ولا يَضرِيهُم بَِيْرٍ حَقّ. ويب عَلّى الرّؤبحَة طَاعنهُ في نَفْسها لما ل يَحل وَأَنْ لا نصُومَ وَل 


تَحْرُجَ من يَيته إلا بإذنه. 


00 


ولم يكن مانع من ثلج وغيره» ولابد من إيرادها إلى الماءء ولا يحل إرسالها كما يفعله 
كثير من الجهال. ْ 

وكما لا يجوز أن يكلف العبد فوق طاقته لا يجوز ذلك للبهائم» فلا يجوز أن يحملها أو يسيرها 
ما لا تطيقه على الدوام» بخلاف ما لو كلفها الأعمال الشاقة في بعض الأيام فيجوز. وفي الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ عُدَبَت أنْرأةٌ في هرّة حَبَسَْهَا حتّى مَانَتْ فَدَحَلَْتْ فيهًا النَّ كلا هي 
أَطْعمَنْهَا وَسَقنهَاِذْ هي حَبْسَنها ولا هي تَرَكنهَا َكل من حَشَاشٍ الأرْض » . والخشاش: الحشرات»؛ أفاد 
ذلك الحصني والرملي والشرقاوي. 

(و) يجب يجب أن (لا يضربهم بغير حق» بأن يضرب العبيد والبهائم بغير ذنب؛ أو ضربهم به في الوجه 
فإن ضرب الوجه حرام مطلقًا سواء للآدمي أو للبهيمة؛ قال كي: إِذًا ضَرّب أَحَدُكُمْ فليَجتب الْوَجْهَ » 
رواه البحاري وغيره. 

(ويجب على الزوجة طاعته) أي الزوج (في نفسها) في الوطء والاستمتاع؛ (إلا ما لا يحل) كالوطء 
في حال الحيض: والنفاس وفي الدبر؛ فلا تجب الطاعة في ذلك بل يحرم عليها تمكينه من نفسها فيه 
لأنه حينئذ إعانة على المعصية فلا يسمى منعها لذلك نشورًا. وكذا المنع لعذر كعبالة ولو كانت بالنسبة 
لها فقط بحيث لا تحتمله الزوجة» وكمرض بها يضر معه الوطء. 

فرع: : ليس من النشوز الش:ة , وبذاءة اللسان؛ لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب. فيؤدبها الزوج 
بنفسه ولا يرفع الأمر إلى القاضيء لأن في رفعه إليه مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا 
للقلوب. ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فيحكم بنشوزها وتسقط نفقتها» حكى 
ذلك الحصني من تصحيح النووي. 

(و) يجب (أن لا تصوم) أي تطوعًا وزوجها حاضر فإنه حرام إلا بإذنه لقوله #5: «لأيحلُ لامرأة 


أن تَصُومٌ وَرَوْحُهًا شَاهكٌ إلا بإذْنه ؛ رواه الشيخان. ويستثنى من ذلك عرفة وعاشوراء؛ لأنهما نادران 
فى السنة مرة كما أفاد ذلك الح 


(و) ب يجب أن (لا تخرج من بيته) الذي أسكنها فيه الزوج (إلا بإذنه) فإن الخروج من غير إذن يعد 
نشوراء إلا عر كخحوف من انهدام المسكن أو غيره» وكاستفتاء ولم يغنها الزوج عن خروجهاء ولا 
الزيارة لأهلها وعيادتها في غيبته عن البلد فلا يعد ذلك نشورّاء بحلاف ما إذا كان الزوج في البلد. 


00 فصل الصفات المحمودة والمذمومة 
فصل 
من اجات القلية: لمان به وما بَءَ عن الله» ألما سول اله وما اَن 
0 أللهء وَالتَصدِي الله وَالْيْقِينُ وقد العمل لله وَحْدةُ وَالَنْدَمُ عَلَى الْمَعَاصِي؛ 
0 عر وووي س ما 
وَالتَوَكُلُ عَلَى الله وَالْمُوَاقية به لله وَالرّضًا عَنِ الله وَحُسسْنُ الظَنّ بالله 7[ 2070001010ذظ0 


فصل: الصفات المحمودة والمذمومة 

(من الواجبات القلبية: الإيمان بالله) أي بوحدانيته وبصفاته الثبوتية والسلبية. قال على ++يي 
المنيري في التحفة الوفية: فائدة أركان الإيمان أربعة: أن يعلم أن الله تعالى واحد لا ا ثلمط 
عالم لا جهل معه؛ قادر لا عجز معه, عدل لا جور معه. انتهى. (وبما جاء عن الله) من الأمر والنهي. 
(والإيمان برسول الله) بأن يقر بأن سيدنا محمدًا رسول الله ونبيه. (وبما جاء عن رسول الله) من الأحكام؛ 
قأل الله تعالى: © وما آنَاكُمٌ الرّسُولَ فَحُدُوهُ وما نْهَاكُمْ عَنْهُ َنََهُوا 174). ومعنى فخذوه: فامتثلوا أمره. 
(والتصديق» بأن يقول القلب: رضيت بما جاء به النبى كل (والإخلاص) فى العمل وهو تصفية القلب 
من الرياء. قال الفضيل بن عياض: برك اع لعل لقان رياء. لكين اجات شرك» والإخلاص أن 
يعافيك الله منهماء حكاه الرملي. (واليقين وهو العمل لله وحده) المناسب أن هذا تفسير للإخلاص» وأما 
القالتتا تسر لكين فر سدس السك الرملى قرت بان سق قله 5 الام عنقا اا 
خاليًا من الشكوك مع :النطق بالشهادتين. وقال عقب ذلك: وهذه حقيقة المؤمن المحكوم بإيمانه ونجاته 
من الخلود في النار. انتهى. (والندم على المعاصي» بأن يحزن عليها ويتمنى أن ما وقعت منه لم تقع 

(والتوكل على الله) قال الرملي: وحقيقته ترك الاعتماد على ما سوى الله تعالى. (والمراقبة لله) 
وهي استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله. (والرضا عن الله) وهو سرور القلب بما 
فى الله على رلر دامر (وحسن الظن بالله» قال 205: «قَالَ أللهُ تَعالَى: مَنْ عَلمٌ ني ذُو قُدْرَة عَلَى 
مَخْفرَة الذنُوب غَفَرْتُ لَهُ وَلآ الي كالم بللرلة بي ينا رواه الطبراني وغيره كذا في البدر المنير. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: ١‏ حُسسْنُ الظنّ من حُسسْن الْعبادَة » زراة الأرميدي. 'واعن لين 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5ك يقول: « قَالَ الله تعََى: يَابنَ آدم إنّكَ ما دعوتي وَرَجَوئي 
غَفْرْتْ لَك عَلَى ما كان منْكَ ولا أبَالي. يَالبْنَ آدم) ل بَلَقَتْ دُنُوبّكَ عان السسّمَاء ثم أستْفرئكني عَفَنُ 
لك عَلَى ما كان مِنْكَ» كذا في جلاء القلوب. وقال الفشني: فالرجاء حسن الظن بالله في قبول طاعة 
وفقت لها أو مغفرة سيئة تبت منها. انتهى. 
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عفك ل لون بترو د وا لشي ات ون لا بي ابر ٠‏ ير قو عرو مق وز * الات ليق روا جر بر ع اود الى ا 
وَبخلق الله» وتعْظيم شعائر الله» والشكر عَلى نعم الله» وَالصِبْرٌ على أذَاء مَا أوْجَب اللهُ؛ وَالصبرٌ 
3 كر ا 2 - ل لل ف 7 5 ل صين 6 5 3 
عَمَّا حَرّمْ أللهُ تَعَالَى وَعَلَى ما أبْتلاك أللهُ به» وَالثقَةُ بالرّزقء وَأَنَهَامُ التَفْس وَعَدَمْ الّضًا عَنْهَا 


(و) خسن الظن (بخلق الله) وهو ترك سوء الظن بالغير بلا قرينة تقتضيه؛ إذ هو الحامل 777 
على اروس فار ة السضورة بلجادية كيت أفاد ذلك الرملى. وطريقه عدم الإصع لط 
للسباعي آي الواعى والمام كنا قاله ضائخب جلا القلوب. وقال سقيات القوري: الظن ظنان: انهه 
إثم وهو أن يظن ويتكلم به والآخر ليس بإم وهو أن يظن ولا يتكلم» حكاه البغري. ا 


(وتعظيم شعائر الله) أي أعلام دينه. والمراد بالشعائر المواضع التي يقام فيها الدين» أفاد ذلك 
سليمان الجمل. (والشكر على نعم الله) وهو ذكر النعمة وذكر معطيها معّاء كما أفاده سليمان الجمل. 
وقال الرملي: وهو الثناء على المنعم في مقابلة إنعامه.. ويكون باللسان والجوارح والقلب» فشكر 
اللسان: التحدث بالنعم للثناء على الله تعالى» وشكر الجوارح: استعمالها في طاعة الله تعالى واجتناب 
معاصيه. انتهى. 


(والصبر على أداء ما أوجب الله) وهو حبس النفس على مشقة أدائه. (والصبر عما حرم الله تعالى) 
وهو خبس النفس على مشقة اجتنابه. قال سليمان الجمل: والصبر على ترك المعاصى طاعة. اه. (و) الصبر 
(على ما ابتلاك الله به) من المصائب وهو حبس النفس عن الجزع. واقانساهل الند يفانت وهوترك 
. الشكوى من ألم البلوى لغير الله. اه. لقوله تعالى: ا وَآصْبرْ عَلَى ما أَصّابِكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم الأمُورٍ 204©, 
وعزم الأمور محكمها ومتقنها. ويكفي في فضل الصبر خبر الصحيحين أنه يل قال: « ما أُعْطي أَحَدُ 
شيا هُوَ خَيرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ من الصَبّْر » حكاه الشمس الرملي. (والئقة) أي الاعتماد (بالرزق) وَهُو ما ساقه 
الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل» فشمل المأكول وغيره مما انتفع به أفاده عبد السلام. والمراد بذلك 
الوثوق بالله ورجاء الرزق منه؛ لأن رؤية الرزق من الكسب حقيقة كفرء كما أفاده السحيمي. قال ذَللو: 
« إن الرَرْق لَيَطْلْبْ الْعَبْدَ كما يَطْلْبَهُ أَجَلَهُ ؛ رواه البيهقي وغيره. 


(واتهام النفس) فإن قالت لك: تمتع بهذه الشهوة لكي تتوجه إلى الطاعة فارغ القلب» أو قالت 
لك: ارفق على نفسك في العبادة لتدوم عليهاء أو أكثر من العبادة لتفوز بالدرجات العلى أو نحو ذلك. 
فاتهمها بأن تنسبها إلى الخيانة» لأن.مرادها بذلك؛ الخديعة والمكر. (وعددم الرضا عنهنا) أي النفس بأن 
تخالفها وتعصيهاء وهو رأس العبادة وأول مراتب السعادة. وقد قيل: الخروج عن النفس هو النعمة 
العظمى» لأنها أعظم حجاب بين الشخص وبين الله. وقد سئل بعض الأشياخ عن الإسلام فقال: ذبح 
النفس بسيف المخالفة. هذا من إضافة المشبه به للمشبه» أي بمخخالفة النفوس المشبهة تلك المخالفة 
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لال صر َالمنلحي 1 3 57 عَبْدُ لله بن 0 لحت رضي لعن رقن م 
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كتابه التصائح الدينيّة ما مَعْناةُ: اا 1 1 1 01 


راصم سم 


بالسيف الصارم؛ لأن السيف آلة لمجاهدة الكفار» والمخالفة آلة لمجاهدة النفوس. وقال , 
سهل بن عبد الله: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوىء أفاد ذلك الباجوري. بلط 


(وبغض الشيطان) بأن لا يطيع أمره ونهيه. (وبغض الدنيا) تبعًا لله تعالى؛ فإن الله تعالى لم ينظر 
إليها منذ نحلقها لشدة بغضه لها. والمراد بالدنيا ما زاد على الحاجة الشرعية. (وبغض أهل المعاصي) 
بأن ينكر على فعلهم المعاصي ولا يرضى بذلك. 

(ومحبة الله) ومعناها استدامة طاعته واجتناب مخالفته» 0 ذلك الرملي. (ومحبة كلامه) بأن لا 
ينكر شيئًا مما فيه. ون علاية معبعه إكثار اوتنه إذ من أحب شي يكًا أكثر من ذكره. «ورسوله) لقوله وَل: 
«للزين أحذكمم حتى ,يكوة الله ورشرلة أ حب إِليْه مما سِوَاهُمًا ». ومن علامة محبته يلل الاقتداء به 
واستعمال سنته» واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في عسره 
ويسره ومنشطه ومكرهه؛ أفاد ذلك الرملي. (والصحابة) لقوله وَيك: آلله أله في أْصْحَابِيء لا تتَحَدُوهُمْ 
َرَضَاء كم أحَبّهُم حي أحَبهُم وَمَنْ أَبْخَضَهُمْ خضي أَبْقَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ َقَدْ آذَاني وَمَنْ آذاني قَقَد 
آذى أله وَمَنْ آذَى الله يُوشْكَ أ أَنْ يَأَحَدَهُ». ومعنى: إيذاء الله: فعل ما يتأذى منه؛ إذ لا يجوز عليه التأذي» 
تعالى الله عن ذلك؛ أفاد ذلك الرملي. (والآل) وهم أهله يَليْةٌ وذو قرابته. وقد روي عن أبي هريرة أنه 
قال: جاءت بنت أبي لهب إلى النبي كي فقالت: يا رسول الله؛ إن الئاس يقولون: أنت بنت حطب النار. 
فقام رسول الله يلع وهو مغضب فقال: ما بال أقْوَامِ يُؤدوَِي في قَرَابتيء رَمَنْ آذاني فَقَد آدَى ألله ». 
(والأنصار) وهم الأوس والخررج؛ أفاده عطية» لقوله كل: «آيْهُ ألإيمَان حُب الأنْصّارِء وَآيهٌ لتاق بُمْضُ 
الالصارة #كرة: الرملىاة (والفبالع) ميم الك وهو القائى يشكرق الله بعال وتعتزرق. عياده. 
ومحبتهم وهي الميل إليهم؛ ولا تكون إلا بالسلوك على طريقهم التي هي سبيل الله تعالى « أَدْعٌ إِلَى 
سَبيلٍ رَبك 4" كذا في مفتاح فلاح المبتدئين. 

(وقال سيدنا عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به في كتابه النصائح الدينية» والدعوة 
التامة (ما معناه» قيل: سمي ذلك حدادًا مع أنه لم يكن حدادًاء لأنه جاء إليه رجحل بدوي يريد أن يصلح 
سكينة مغه أي يحدهاء فلما دخخل عنده وسأله عن الحداد» أخذ رضي الله عنه منه السكينة وجعل يقلبها 
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رَهذه أَوْضَافٌ , َجبْ أن يتحلّى بِهَا كل مُؤْينٍ؛ وَهِي فول بْلَ ذا بَليلِ: أن يَكُونَ حَاسِما 


م 


ماضن حلا وجلا فقا من حي ال على هذا في ال لديا كَانمًا بالسير منْهاء مقا 
للفَاصْل عَنْ حَاجَته مما في يذه 1 


مم 


في يده ثم أعطاه إياهاء فرآها على الوجه الذي أراده فسمي عند ذلك بالحداد. وقيل: سمي 
حداًا لكونة يحد القلوب من شدة ذكره بالجلالة: فضار حادًا فى.الولاية والإكرام..قوله؛ بي “لتقم 
معناه» ما نكرة موصوفة في محل نصب مقولة لقال وهو مفعول به عند الجمهور ومفعول مطلق عند 
ابن الحاجب» وقوله: معناه» مبتدأ وخبره جملة ما بعده وهو قوله: 

(وهذه أوصاف يجب أن يتحلى) أي يتزين (بها) أي بالأوصافء ويتصف بها (كل مؤمن؛ وهي) 
أي الأوضاف (قوله) أي قوله رضى الله عنه (قبل هذا) الكلام (بقليل) أي بكلام يسير: 

(أن يكون خاشعًا) أي متواضعًا لله بقلبه وجوارحه؛ (متواضعًا) بأن لا يرى لنفسه فضلاً على أحد 
بل يراها مذنبة مجرمة فاجرة مقصرة» ويعترف بالخطايا والآثام. قال عبد الوهاب الشعرانى فى تنبيه 
المغترين: وكان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يقول: عليكم بالتواضع» فإنه نعمة عظيمة» ولا يحسدكم 
أحد عليها. انتهى. 0 

(خحائفًا) من عذاب الله تعالى» وقال العلماء: ينبغى أن يكون الخحوف أكثر فى حالة الصحة ليكون 
أزجر عن المعاصي» وفي حال المرض ينبغي أن يكون الرجاء لرحمة الله تعالى أكثر حتى يحسن ظنه 
بالله عند الموت؛ كذا في جلاء القلوب. (وجلاً) بكسر الجيم أي خائقًا من وقوعه في المهلكات. 

(مشفقًا) أي صارفًا للهمة فى إزالة المكروه عن الناس (من) أجل (خخحشية الله تعالى زاهدًا فى الدنيا) 
فالزهد: ترك الحلال؛ قاله الرملي. وقال صاحب التعريفات: الزهد هو بغض الدنيا والإعراض عنها. 
وقيل: هو ترك راحة الدنيا طلبًا لراحة الآخرة» وقيل: هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يداك. انتهى. (قانعًا 
بالبسير منها» أي من الدنيا. قال صاحب التعريفات: القناعة في اللغة: الرضا بالقسمة» وفي اصطلاح 
أهل الحقيقة: هى السكون عند عدم المألؤفات. انتهى. وقال الرملي: القناعة هي المفسرة بها الحياة 
الطيبة فى آية النحل. 

(منفقًا للفاضل) أي الزائد (عن حاجته) يومه وليلته (مما فى يده) أي سواء كانت الحاجة لنفسه 
أو لممونه» وللفاضل عن كسوته ووفاء دينه إن صبر على الإضاقة وإلا كرة» أفاده شيخ الإسلام. قال 
عبد الوهاب بن أحمد في البدر المنير: أنفق ما في الجيب يأتي ما في الغيب. وقال قُلِع: « إِذَا وَسّمٌ لله 
َأَوْسعُوا » رواه البخاري. وقال الفشني نقلاً عن العلماء: يستحب لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يتصدق 
بالثوب العتيق. 
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4 #2 و«طيلة 7 وباو 2 0 7000 ا ا 20 ؟ رهس قث 2 2 
ناصحًا لعبّاد الله تَعَالىء مُشفقا عَلِيْهِمَ رَحيمًا بهم» آمرًا بالمَعْرُوف ناهيًا عن المنكر, مُسَارِعًا في 


الخَيْرَات مُلازمًا للعتاذاهاء 


ا 1 1 1 ا ا 1 1 ا 1 ا ا 000000000000 


«ناصحًا لعباد الله تعالى» أي داعيًا لهم إلى ما فيه الصلاح وناهيًا عما فيه الفساد» 0 
لما ورد: ٠لا‏ يَكْمُلُ إِيمَانُ المَرْءِ حَتّى يُحبّ لأأخيه ما يُحبٌ لنَفْسه »» ولأن النصيحة فرض كفاية 46 
وأنها لازمة على قدر الطاقة؛ إذا علم الناصح أن المنصوح يقبل نصحه ويطيع أمره. وفي كلام ابن حجر: 
لا يشترط العلم بقبوله» حكاه شيخنا يوسف في فتح القادر المريد. 


(مشفقًا عليهم) مما يضرهم وحانيًا عليهم بالإحسان إليهم. قال عبد الوهاب الشعراني: وكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: يزاد في ثمن الدار إذا كان جارها طلق الوجه حلو اللسان. وقد 
كان أبومسلم الخولاني من المبالغين في التخلق بالرحمة حتى أنه زبما كان يمر بالقوم فلا يسلم عليهم 
ويقول: أخحاف أن يحتقروني فلا يردوا علي السلام فيأئموا بسببي. وكان أبوعبد الله الأنطاكي رحمه 
الله تعالى يقول: إذا علمت من الناس الوقوع في عرضك بكسر العين أي نفسك إذا رأوك» فلا تجتمع 
بهم رحمة لهم إلا في أوقات الصلاة. وكان أبوعبد الله المازني يقول: من لم ينظر للعصاة بعين الرحمة 
فقد خرج عن طريق الحق. وقد كان معروف الكرخي رحمه الله إذا رأى عاصيًا دعا له بالمغفرة.ورجا 
له الرحمة. وكان الحسن البصري يقول: من علامات الأبدال كثرة الشفقة والرحمة لعامة المسلمين. 
وكان معروف الكرخي يقول: من قال كل يوم: اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمدء اللهم 
فرج عن أمة محمدء كتبه الله من الأبدال. 


رحمة فليدع لهم بالتوبة والمغفرة؛ فإن من أنجلاق الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض. وقد كان 
شقيق البلخي يقول: من لم يرحم الرجل السوء فهو أسوأ حالاً منه» ومن ذكر عنده رجل صالح فلم يجد 
لذكره حلاوة فهو رجل سوء. وكان ميمون بن مهران إذا سمع بقوم ظلموا في بعض أقطار الأرض يمرض 
لأجلهم حتى يصير يعاد كما تعاد المرضىء فإذا قيل له: قد فرج الله عنهم» يزول مرضه لوقته. اه. 

(آمرًا بالمعروف» الشامل للإيمان وقول الحق ومكارم الأخلاق وصلة الرحم. (ناهيًا عن المنكر) 
بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله. وأعلى ذلك إزالته باليد» وأوسطه باللسان حيث عجز عن 
الأول» وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما. وذلك إذا كان المنكر مجمعًا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه» 
أفاد ذلك الرملى. 


«(رحيمًا بهم) قال عبد الوهاب الشعراني: وكان مطرف بن عبد الله يقول: من لم يجد عنده للعصاة . 


(مسارعًا فى الخيرات) أي مبادرًا وسابقًا إلى أدائها. (ملازمًا للعبادات) أي مداومًا على طاعة الله» 


() الأبدال: قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض»؛ لا يموت منهم أحد إلا قام مكائة آخرة ولذلكسهواءأبذالاً. 
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دَالاً عَلَى الْخيْرِه داعي إِلَى الهُدَى» ذا صّمْت وَنُوَدَةِ وَوَقَارٍ وَسَكيئة» حَسَنُ الأخلآق» وَاسعْ 
المدانة 0 الكاقتب: و0 الجناح للمؤمنين» . مُتَكبرًا» ول قاع عا ا ا ا ا 


فالمداومة عليها تسمى بالاستقامة. (دالاً على الخير) أي مرشدًا وكاشفًا علية» قال عليه الصلاة 05ج 
والسلام: من َل عَلَى حير قله مل أَْرٍ قاعله » رواه مسلم عن أبي مسعود. وقال أيضاء الال “لكل 
عَلَى الْخَيْر كتاعله » أخخحرجه البزار وغيره. (داعيًًا إلى الهدى) أي الرشاد. 


(ذا صمت) وهو السكوت عما لا يعنيه من كل ما لا يتعلق بذكره مصلحة» أفاده الرملي. (وتؤدة) 
بضم التاء وفتح الهمزة بوزن رطبة؛ أي تثبت وترفق من غير عجلة. (ووقار) بة بفتح الواو أي خضوع وذل. 
(وسكيئة) أي وطمأنينة. قال عبد الوهاب الشعراني: ومن كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 
ينتهي طول العبد في اثنتين وعشرين سنة» وينتهي عقله في ثمان وعشرين سنة؛ وما بعد ذلك إلى آخر 
عمره إنما هو تجارب. انتهى. فعلم أن كل من كان قليل العقل لا يصلح أن يكون داعي إلى الله تعالى؛ 
لأن الذي يفسده أكثر من الذي يصلحه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من صار يتدبر ما يقول 
قبل النطق فهو أعقل الناس. انتهى ما حكاه الشعرانى. 

(حسن الأخلاق» سيما عند الغضبء قاله الرملي. وهو جمع خلق بضم الخاء المعجمة أي طبع 
لقوله #ك « وخَالق اتا يخلق حسّن», وكان أمير المؤمنين غمر بن الطاب يقولل: إن" الرجيل لتكون 
فيه تعة أخلاقه جسنة وواحك سبي ء ثيغلية ؤللك الواخحل التسع فو اتقو غترات اللبسبإنةء وقد سئل الحسن 
البصري مرة عن حسن الخلق المشار إليه بقوله 5إ: « وَخَالقيٍ النَّاسَ بلق حَسَنِ » فقال: هو السنخخاء 
والعفو والاحتمال. وقد سمل أ مير المؤمنين علي رضي الله عنه عن ذلك أيضًا فقال” هو موافقة الناس في 
كل شيء ما عدا المعاصي» ذكر ذلك عبد الوهاب الشعرانى فى تنبيه المغترين : 

(واسع الصدر) بأن يكوة عليمًا لا عليظً. (لين الجانب» وفي الحديث الذي فيه الأمر 0 
الصفوف: ٠‏ وَلينُوا في يد إِْوَانَكُمْ ؛» وفي القرآن العظيم: ولو كنت قَطَا غَلِيظ الْقَْبِ لأنْفضّو 
حَوْلكَ 4( إذا علمت ذلك فاعلم أن من جملة اللين إذا دخلت على جماعة يذكرون الله تعالى 0 
معهم كهيئتهم في الصورة بطريقه الشرعي» وكذلك توافقهم في ذكرهم الذي لقنوه حين دخلوا في 
الطريق من نفي-أو إثبات؛ ولا تقول: إن هذه الكيفية ليست طريقة شيخنا كما يقع في ذلك كثير من 
الناس؛ فيفوتهم الأجر مع وقوعهم في الجفاء وغلظ الطبع» فاعلم ذلك واعمل عليه أفاد ذلك الشعراني 

(مخفوض الجناح) أي ملين الجانب بالتواضع والتذلل (للمؤمنين) ورافقًا بهم. (لا متكبرًا) أي 
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> رسع 


لا مُتجبرًاء ولا طَامِعًا في النَاسِء ولا حَرِيصًا على الدنيَه وَلا موا لها على الآخبرة» ولا امع 
لْمَالِ َلآ مَانعا لَهُ عَنِ حَنّه ولا مَطَاء وَلَاَ جَافيًا لَهُمْ وَلاَ غَلِيظًا وَل مُمَاريا لدم 


متجبرا) أي عاتيًا ومستكبرًا. «ولا طامعًا فى الناس) قال الشاعر لمن الوافر]: 

والقناك المتساحاك الماك + 14 فكع اله ا 0 
(وُلا حريضا علق" الذَنيًا) أي 'راغبًا فيها مجتهدًا: دولا مؤثرًا لها) أي مقدمًا للدنيا (على الآخرة» قال 
عبد الوهاب الشعراني: ومن أخلاق القوم رضي الله عنهم تقديم أعمال الآخرة دائمًا على أعمال الدنياء 


فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر مهماته؛ كما يقدم التهجد في الليلة الباردة على نومه 
تحت اللحاف. انتهى. 


ا وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: 
لا يكمل مقام الفقير إلا برفض الدنيا وعدم تقديم نفسه فيها على إخوانه, إلا أن يكون أحوج منهم. 
وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون الرجحل صالحا حتى يتساوى عنده الذهب والتراب. اه. : 
وقال يَل: «مَْ بجَمَعَالْمَالَ مِنْ غيْرِ حَقه سَلْطَه الله عَلَى الْمَاءِ وَالطَينٍ» رواه البيهقي؛ حكاه عبد الوهاب بن 
أحمد في البدر المنير. 

(ولا مانا له) أي المال (عن حقه) قال رسول الله كله: مَكْتُوبُ عَلَى ياب الْجَنّة : أَنْت حَرَامٌ عَلَى 
َيل وْمَانع لوكا وَالدَيُوث » وهو الذي يرضى بالقبيح على أهله» ذكر ذلك أبوالليث في الجواهر. 
وقال كل: إن آله واه يحب الْججوَاة » رواه الترمذي. وقال: المسّحِي' قَرِِبْ من أله وكرِيبُ من النّاسٍ 
وَبَعيدٌ من الثَارِِ وَالمَِيلَ بَعيد من أله وَبَعيدٌ من النّاسِ وَبَعيدٌ من الْجنّة » والبخحل: منع الواجب واستصعاب 
العطية. وقيل: من أعطى البعض فهو سخي, ومن أعطى الأكثر فهو جواد» ومن آثر غيره فهو مؤثر» ومن 
لم يبذل شيئًا فهو بخيل» ذكر ذلك في شرح الكوكب الوقاد. 

(ولا فظًا) أي قاسيًا سيء الخخلق خشن الكلام. (ولا جافيًا لهم) أي للمؤمنين؛ والجفاء نقيض 
الصلة كما في القاموس. قال وك: « رُنْ غيّا تَرْدَدْ حُمّا » رواه البزار. (ولا غليظًا» والغلظ في القلب ضد 
الرقة والقول الخحشن أو العنف. ْ 

(ولا مماريًا) أي طاعئًا في القول مزيقًا له ومصغرًا للقائل. ولا يكون المراء إلا اعتراضاء بعلاف 
الجدال فإنه يكون إيذاء واغيراقينًا: رولا اد وأصل الجدال المخاصمة بما يشغل عن ظهر الحق 
ووضوح الصواب؛ ثم استعمل في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها. وهو محمود إن كان للوقوف على 
الحق» وإلا فمذموم كما أفاده الفيومي في المصباح, قال فلك: « ما ضّلّ قوم بَْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيِْ إلا 


قصل الضفات السيوةة و المةموة ا سي اا 
َلاَ مُحَاصِمًاء وَل قَاسيّاه ولا سَيْءَ الأخلاق» ولا ضِيّقَ الصّدْرِء وَلا مُدَاهَاء وَلا مُحَادِعَاء وَلا 
غَاشَاء وَلآ مُقَدَمّا للأَعْنيَاء عَلَى الفْقَرَاء وَل مُتَرَدَدًا عَلَى السّلاطين» 1111 


أوثُوا الجدال » رواه أحمد وغيره» أي إذا أراد الله إضلالهم فلا بد من إعطائهم الجدل ‏ 
بالمعقول ذكره في البدر المنير. لولا محاسة) اي متنا فى الخصومة نولي برغا 7 
حرا مقصودًا: 

(ولا قاسيًا) أي في القلب بأن لا يقبل الموعظة. والدلائل للوعيد على قساوة القلوب كثيرة» قال 
الله تعالى: ل قَوَيْلٌ للقّاسيّة قُلُوبْهُمْ 2374 وقال قله: « إِنّمَا يَدْحَمُ أللهُ من عبّاده الرّحَمَاءَ » رواه أبوداود 
وغيره. | . 

(ولا سيء الأخلاق) قال في تنبيه المغترين: وكان أبوحازم رحمه الله يقول: إن من سوء الخلق 
في الرجل أن يدخل على أهله وهم في سرور يضحكون فيتفرقون خخوقًا منه» ومن سوء خخلقه أيضًا هروب 
الهرة منه وصعود الكلبة الحائط خوفًا منه. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من خطب امرأة وهو 
يعلم من نفسه سوء الخلق فليعلمها بذلك؛ وإلا غشها. اه. (ولا ضيق الصدر» قال علي رضي الله عنه: 
من كثر همه سقم بدنه» ومن قل ورعه مات قلبه. 

(ولا مداهنًا) قال صاحب التعريفات: المداهنة هي: أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولا تدفعه حفظًا 
لجانب مرتكبه أي بكونه ضديقك أو حبيبك» أو جانب غيره؛ أو لقلة مبالاة في الدين. اه. وقال صاحب 
القاموس: والمداهنة: إظهار خلاف ما تضمر كالإدهان. اه. (ولا مخادعًا) والخداع: إرادة المكروه من 
حيث لا يعلم. (ولا غاشًا) والغش: هو عدم الإخلاص في النصيحة؛ أو إظهار خلاف ما أضمر. 
| (ولا مقدمًا للأغنياء على الفقراء) قال عبد الوهاب الشعراني: وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: أتباع الأنبياء في كل زمان الفقراء والمساكين دون الأغنياء والمتكبرين. وكان عبد الله بن 
المبارك يقول: التعزز على الأغنياء تواضع؛ فاعلم يا أي ذلك؛ وإياك ومجالسة الأغنياء وأبناء الدنيا إلا 
لضرورة شرعية يسوغ لك معها ذلك. انتهى. 

«ولا مترددًا على السلاطين 'قال الشعراني: اتقوا الوقوف على أبواب السلاطين» فإنها مواضع 
الفتن. وكان ميمون بن مهران يقول: صحبة السلطان خطر عظيم؛ فإنك إن ا 1 
عصيته خاطرت بنفسك» فالسلامة أن لا تعرفه ولا يعرفك. وفي الحديث: « إن في جَهْنَمْ وَاديًا يُقَال لَهُ: 
قيويك أعذة الله للْجَبّارِينَ وَللْقرَاءِ الْمُدَاهنِينَ لين يعار نَ عَلَى أُمرَاء الْجُو ر». وكان الفضيل بن عياض 
يقول: لا يصلح أن يدل على الأمراء ويخالطهم إلا مثل ! مير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأما أمثالنا 
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و 


وآ سّاكمًا عَلَى الإنْكَارٍ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقُدرَةء وَل مُحبّا للّجَاه لجل وَالْولآَات, إل يكو لها 
كارِمّاء وَلاَيُلأَِسُهًا إلا منْ حَابَة أَوْ ضرورة. التََى كَلامُهُ رَضِيّ الله عن 


فلا يصح له الدخول عليهم» لعجزه عن موا- جهتهم بالنصح والإنكار عليهم فيما يراه منهم من « تت 
الظلم والجور ونحوه كفرش الجرير والستائر وغير ذلك. انتهى. 


دولا ساكبًا على الإنكار عليهم) أي بلاطي 5 القدرة» فدرجات الأمر بالمعروف: أولها: 
التعريف» وثانيها: الوعظ» وثالئها: التحشين في القول» ورابعها: المنع بالقهر في الحمل على الحق 
بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ» وأما 
المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان» فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر؛ وأما التخشين فى 
القول كقوله: يا ظالم» يا من لا يخاف الله» فذلك إن كان 1 

وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف الإقبال للأخطار» 
والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة © وبالإقبال لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة. 
قال رسول الله طَلق: ٠‏ خَيرُ الشهَداء حَمْرَةٌ بْنُ عبد الْمُطّلبِء نَم رَجُلْ كام إِلَى إِمَامِ مره وَنهاهُ في دّات 


2 0 


لله تََلَى قََلَُ علَى ذلك»» وقال و: أفْضَلْ اْجهَادِ كَلمَُ حي عند سُْطَان حائرٍ» ذكره الغزالي : في الإحياء. 


(ولا محبًا للجاه) أي الرتبة في شيء من أمور الدنيا. 2 0 
من طلب الرياسة قبل حينها فرت منه؛ ومن تركها تبعته. وكان سفيان الثوري يقول: من طلب الرّياسة 
قبل مجيئها فرت منه وفاته علم كثير. وكان يقول: لا يطلب أحدكم الرياسة إلا بعد مجاهدة نفسه 
سبعين سنة. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جعلكم الناس رؤساء فكونوا أذنابًا. وكان 
الفضيل .بن عياض يقول: من أحب الرئاسة على الناس لم يرتفع أبدا؛ ذكر ذلك الشعراني في تنبيه 
المغترين. (والمال» بأن يبخل به. 


ات أي للولايات (كارمًا) لقوله 5: ١مَنْ‏ ولي القَضاءَ ذُبحَ بعَْرِ سكين » 
رواه الم عن ا د (ولا يلابسها» أي الولايات (إلا من حاجة) بأك لعتي ابهذ نلك اي 
شرعيء (أو ضرورة) بأن يكون مكرمًا على ذلك. (انتهى كلامه) أي عبد الله بن علوي (رضي الله عنه) 
املا باعل! الله مريجطل ةيف 


حكي: كانت القضاة في بني اسرائيل ثلاثة» فأرسل الله لهم ملكا يمتحنهم؛ فوجد رجلاً يسقي 
بقرة على ماء وخلفها عجلة» فدعاها الملك وهو راكب فرسًا فتبعتها العجلة» فتخاصما فجاءا إلى 
القاضي الأول: فدفع إليه الملك درة 0 له: احكم بأن العجلة لي. قال: بماذا أحكم؟ قال: 


00 المهجة: دم القلب؛ ولا بقاء للنفس بعد ما تراق مهجتهاء وقيل: المهجة: خالص النفس. 


فصل في بعض معاصي القلوب ليل 
فصل 

وَمنْ مَعَاصِي الْقَلْب: الرَيَاءُبأَعْمَال ابر وَهُوَ: الْعَمَلْ لأَجْل النّاسِء َيُحْبط نُوَابًَا كَالْعُجْبٍ 

باغ كلمو شود للق دن الس لبا عن لمن َالشّكُ في آلله» وَالأَمْنْ من مَكْرٍ 

أللهء لوط من رَحْمّة أللّه. م 1 


ل فأرسلها فتبعت الفرس 4 
له. وأتيا للقاضي الثاني فحكم كذلك وأخذ درة) وأما القاضي لت تع ل للك 
وقال له: احكم بينناء فقنال: إني حائض. قال الملك: سبحان الله» أيحيض يحيض الذكر؟ فقال له القاضي: 
سبحان الله. أتلد الفرس بقرة؟ فحكم بها لصاحبهاء ذكر ذلك الفشني. 


فصل: في بعض معاصي القلوب 

(ومن معاصي القلب: الرياء بأعمال البر) بكسر الباء أي التخير والفضل. (وهو) أي الرياء (العمل 
لأجل الناس) وقد نهى الله تعالى عن الرياء وسماه شركًا في قوله تعالى: 9 قَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاءَ رَبّه 
لَيَمْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلاّ يُشرك بعبّادَة رَبّه أَحَدَا 204 ذ فيز التمرلة هنا بالزداء. رفم الرملي الرجاء هتا 
بالعوف. (ويحيظ) أي الرياء (ثوابها» أي اعمال البر (كالعجي) يضم المهملة أي التاجب (بطاعة 
الله» فى أنه يحبط ثوابها. (وهو) وح و الو ا ا أي كونها 
: من إنعام الله عليه بهاء ومثل ذلك العجب بما له في أنه من معاصني القلب» أو بنفسه وهو نظره إلى 
نفسه بعين العز والاستعظام ونظره إلى غيره بعين الاحتقار والذل. 

(والشك في الله» أي في وجوب وجوده ووحدانيته. (والأمن» أي عدم الخوف (من مكر الله) 
بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة» كما أفاده ادن حجر. قال صاحب التعريفات: المكر 
في جانب الله تعالى هو: إرداف النعم مع المخالفة» وإبقاء الحال مع سوء الأدب» وإظهار الكرامات 
من غير جعهد؛ وفي جائب العبد إيصال المكزوه إلى الإنسان:منحييث:لا يشعر. انتهى. قال الله تعالى: 
« قلا يَأْمَنُ مَكْرَ ألله إلا الوم الْحَاسِرُونَ 4 .. (والقتوط) آي اليآأس "من ربخمة: الله قالياس منها 
كبيرة؛ فلا يجوز ذلك ولو مع ار تكاب الكبائر» قال تعالى: « قل يَاعبَادي الَذينَ أَسنْركُوا على أَنْفُسِهِمْ 
ل تَقنَطُوا من رَحْمّة لله 274 نزلت هذه الآية في, بب خاصء إلا أنها عامة في جميع العباد إلى يوم 
القيامة» أفاد ذلك الرملي. 


سورة الكهف ]١8[‏ الآية: ١١١‏ (5) سورة الزمر [9"] الآية: لاه 
(0) سورة الأعراف [/] الآية: 949 


١1‏ فصل في بعض معاصي القلوب 
و 2 ا ص ا اق :0 لل ان هن 1د 3 ا م 0 ام 52-8 2 
والتكبّرٌ على عبّاد آلله» وَهُوَ: رَدٌ الحَق» وَاسْتحْقَارٌ الناس» وَرَؤْيتَهُ أنّهُ خيْرٌ من كثير من نخلق الله. 
وَالْحِقَدُ» وَهُرَ: إضْْمَارُ الْعَدَاوَةِ إِذّا عمل بِمَقَتَضَاهُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ. وَالْحَسَدُ وَهُرَ: كَرَاهِيَةُ النمْمّة 
55 3 0 2 210 6 م1 7ع رمه 26 ١‏ 
للمُسْلم وَأَسْتثْقَالهًا إِذَا لم يَكرَهْة أو عمل بِمْقْتَضَاة. وَالْمَنُ بالصّدقّة ويُبْطل لَوَابهَا. وَالإصْرَار 
32 تن 2 3 2 

عَلى الذنب» وَسُوء الظنْ بألله ا 1 دا 


(والتكبر على عباد الله» وهو: رد الحق» أي الذي هو خلاف الباطل على قائله» (واستحقار «8 
الناس) أي الاستهزاء بهم» (ورؤيته أنه خير من كثير من خلق الله) قال الغزالي: ينبغي لك أن" 
تعلم أن الخير من هو خير عند الله تعالى في الدار الآخرة» وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. 
فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محضء؛ بل ينبغي أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير 
منك وأن الفضل له على نفسك. 

(والحقد» وهو: إضمار العداوة» أي إمساكها في القلب (إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه) بأن 
يتربص لفرصتها. (والحسد؛ وهو: كراهية النعمة للمسلم) أي عنده (واستثقالها) في القلب (إذا لم يكرهه 
أو عمل بمقتضاه) بأن يتمنى أن تتحول منه إليه أو يسلبها. وقال عبد المعطي في شرح دلائل الخيرات: 
50 «أنَّ الْحَسَد يَأْكُلُ الْحَسَنَات كما تَأْكُلُ الثارُ الْحَطِبَ». وفي بهجة الناظرين: قد يحصل للحاسد 
تلعفو اكاء يعم لطاع ومطهه اله إؤحر عليهاا: ولام لاسملا باد ويعظبابعليهالرب» ويفلق 
عليه أبراب التوفيق. انتهى. (والمن بالصدقة) أي على السائل وهو تكدير وتغيير تنكسر منه القلوب. 
«ويبطل) أي المن (ثوابها» أي الصدقة. 

(والإصرار) أي المداومة (على الذنب) أي الإثم. وقال شعيب الحريفيش: حكي عن سفيان الثوري 
رضي الله عنه أنه حرج إلى مكة حاجاء فكان يبكي من أول الليل إلى آخره في المحمل. قال له شيبان 
الراعي: يا سفيان لم بكاؤك؛ إن كان لأجل المعصية فلا تعص؟ فقال سفيان: أما الذنوب فلا خطرت 
ببالي قط صغيرها ولا كبيرهاء وليس بكائي يا شيبان من أجل المعصية؛ ولكن من خوف الخاتمة. لأني 
رأيت شيا كبيرًا كتبنا عنه العلم وعلم النامن أربعين سنة وجاوز بيت الله الحزام سنين» وكان يلتمس 
بركته ويسقي به الغيث» فلما مات تحول وجهه عن القبلة ومات على الشرك؛ فأنا خائف من سوء 
الخاتمة. فقال له: إن ذلك من شؤم المعصية والإصرار على الذنوب» فلا تعص ربك طرفة عين. انتهى. 


الوسوء الظن بالله) فإن إلله عز وجل غير قوم فقال: «وَْلِكُمْ نكم لَذِي طَنَكمْ يريَكُمْ أَرْاك 204 


وقال تعالى: « وَظَنَئْتَمْ ظنّ السسّوءِ وَكُنْتَمْ قَوْمًا بُورًا 4(. قال علي رضي الله عنه لرجل أخرجه الخعوف 
إلى القنوط: ياهذاء يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك. وقال سفيان: من أذنب ذنبًا فعلم أن الله تعالى 


() سورة فصلت ]4١[‏ الآية: ٠+‏ سورة الفتح [48] الآية: ١1‏ 


فصل في بعض معاصي القلوب 35 


وَبعبّاد أللهء وَالتَكْذِيبُ ِالقَدَرِ وَالْقَرَحُ لمعيه منة أو من يه وَالْعَدَر وَلرْ يكافر» 9-0 


رَبُغْضُ الصّحَابَة وَألآل وَالصّالحين, وَالْبْحْلُ يما أَوْحَب الله وَالشحٌ وَالْحِرْصُ وَالإسْتهَائةٌ ما 
ا ا 00 « ا ة أو ُرآن أ علم أو جَنّة أو نار 


قدره عليه ورجا غفرانه» غفر الله له ذنبه. وقال كُلق: « إن آلله تَعالَى يَقُولُ للْعَبْد يوم الْقّامَة: 
لمكن رذ رايت المُكَرَ أن تتكرَة؟ كَإِنْ لَقََهُ آله حَجّمَهُ كَالَ: رَبّ» رَجَوتكَ وَعفت الثاس. " 

قَال: ف يفول الله تَعَالَى: قَد غَمَرْتْ ذلك» ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. (وبعباد الله) الذين هم أهل الخير من 
المؤمنين» بخحلافه بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم؛ أفاده الجلال المحلي. قال الله تعالى: 
« يا أيّهَا الْذِينَ آمنُوا أَجْتبُوا كَثيرَا م من لظن إن بَْضَ الظَّن نم 04©. (والتكذيب بالقدر) بفتح الدال 
وهو القضاء الذي يقدره الله تعالى. كدي بأو الله در دن هيده لضي والخر كسا بوغبه السولة 
لعنهم الله فإنهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه من دون الله تعالى. فهم ينكرون القدر فسموا 
قدرية لذلكء؛ أفاده ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر. 

(والفرح) أي السرور والرضا ولذة القلب (بالمعصية) الصادرة (منه) أي من نفسه (أو من غيره. 
والغدر) وهو نقض العهد (ولو بكافر) أي غير حربي. (والمكر) أي الخديعة. 

«(وبغض الصحابة) وقال يَل: لأ سبوا أَمْحَابي» كلَوْ أَنققَ أَحَدْكُمْ مل أ أَحُد ذَمبًا مَا َع مُدَ 
أَحَدهِم وَلا نُصَيْفَهُ»» وقال: متش متكي لتقا كد الأو ذكذها راقن أكمون ا قل للقي 
صِرقًا وَل عَدْلَاًه أي 'لا توبة ولا فدية. وقال مالك: من غاظ أصحاب محمد وَل فهو كافر لقوله تعالى: 
« ليَغيظ بهم الْكُفَارَ 2©04, ذكر ذلك السنوسي في شرح الوسطى. (والآل) قال وَ: «آل مُحَمّدٍ كل 
قي ' رواه الطبراني. (والصالحين) فإنهم أحباء الله تعالى. 

(والبخل بما أوجب الله) بأن منع الواجب من الأموال. (والشح) بتثليث الشين وهو البخل 
والحرص كذا في القاموس. وقال صاحب التعريفات: البخخل هو المنع من مال نفسه) والشح هو يخل 
الرجل من مال غيره. قال عليه الصلاة والسلام: « أَنَقُوا الشحَ فَإِنَ الشحّ أَهْلك مَنْ كان قَبْلَكمْ » انتهى. 
(والحرص) وهو طلب الشيء باجتهاد في إصابته» وفي القاموس: الحرص بكسر الحاء: الجشع وهو 
أن تأحذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك. اه. 

(والاستهانة) أي الاستخفاف (بما عظم الله» والتصغير) أي التحقير (لما عظم الله من طاعة أو 
معصية) وهو خلاف الطاعة لأو قرآن أو علم) أي شرعي (أو جنة أو نار). 


0 سورة الحجرات [41] الآية: ١١‏ (1) سورة الفتح [48] الآية: ١5‏ 


10 فصل في بعض معاصي البطن وحد شارب الخمر 
فصل 

وَمنْ في البطن: أكل الربّاء وَالمَكسء وَالْعَصٌبْ» وَالسرِقَة وَكل مَأخوذ ذ ِمُعَامَلَة 

مَهَا اشغ ا ؛ الْحَمْر. 2 الشارب أكبكرة ل للْحُرّ وَنِصِفُها للرقيق» َللإمَام 


5258 


5 تعزيرًا. وَمنهًا: أكل كل مُسكرء ا د 


000 مَهَا 


فصل: في بعض معاصي البطن وحد شارب الخمر 


«ومن معاصي البطن: أكل الربا) وهو من الكبائر بالإجماع. (والمكس» أي الجباية أو :كي 
ما يأخذها أعوان السلطان ظلمًا عند البيع وألشراء. (والغصب) هو مال متقوم محترم أذ بل “لتم 
إذن مالكه بلا خفية. (والسرقة) وهو أخذ مال الغير على وجه الخفية. (وكل مأخوذ بمعاملة حرمها 
الشرع) كبيع الزرع أو الثوب بشرط أن يحصلده أو يخيطه» لاشتمال البيع على شرط عمل كالحصد 
والخياطة فيما لم يملكه المشتري الآن» ونحو ذلك من المعاملة الفاسدة. وأما لو قال البائع: بعتك هذا 
الزرع بشرط أن تحصلده بعد أن تملكه فيصحء لأنه يلزمه الحصدء أفاد ذلك عطية. 


(وشرب الخمر) وهو من الكبائر. وزوال العقل على وجه محظور حرام في جميع الملل؛ ولا 
يتعاطاه إلا فاسق كفسقة المسلمين؛ أفاد ذلك الحصنى. أي فيحرم تناوله ولو كان لتداو أو عطش ولم 
يجد غيره ولو بول الكلب أي ما لم ينته الأمر إلى الهلاك؛ وإلا فيجوز بل يتعين ولو مات في هذه 
الحالة مات شهيدًاء أفاده شيخنا أحمد النحراوي. 


لوحد الشارب أريعون جلدة بسوط أو شحوم لحر ذكزا كان و أنثى» لأنه صَيُ قر صرت 
يسيب شرب التمر بالمهريكا والتعال | ربعين. . رواه مسلم. (ونصفها) وهي عشرون جلدة «للرقيق» ولو 
1 هذا عندنا نحلاقًا للأثمة الثلاثة حيث قالوا: إنه ثمانون للحر وأربعون للرقيق» أفاد ذلك الشرقاوي. 
(وللامام الزيادة» أي على الأربعين إلى ثمانين لما رواه مسلم: أن عمر جعل ذلك ثمانين» وقال علي 
لعمر: هذا أحب إلي» لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» وحد الافتراء ثمانون. (تعزيرًا) أي أن 
الزيادة على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره على وجه التعزير» لأنها لو كانت حدًا لما جاز 
تركها: وقيل: إنها حد,؛ لأنها لو كانت تعزيرًا لجازت الزيادة على الثمانين وقد منعوها. وقال الشربيني: 
والمعتمد أنها تعزيرات» وإنما لم تجز الزيادة اقتصارًا على الوارد. اه. 


(ومنها» أي من معاصي البطن (أكل) أي تناول (كل مسكر) لقوله وك: « كل مُمكر حَرَامٌ ؛ رواه 
مسلم؛ حكى ذلك الحصني. وذلك كالبنج والأفيون والحشيش؛ ولا حد في ذلك وإن أذيب؛ بل فيه 
التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة. ومحل عدم الحد في الحشيش المذاب ما لم تشتد وإلا صارت 
كالجمر في النجاسة والحد» كما نقله الشرقاوي عن ابن قاسم. 


فصل في بعض معاصي العين ه١١‏ 
وَكُلّ نجس وَمُسْتَقْدَرء وَأكلُ مَال اليتيم أو الأَوْقَاف عَلَى خلاف ما شرَط الوَاقف» وَالْمَأَْحُودُ 
وَمنْ مَعَاصِي الْعَيْن: ار إِلَى النسّاء الأَجْنييّات وَكَذَا نَظَرَهُنَ إِلَيْهِم وَنَظَرُ العَورَات» فَيَحرُمُ 
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3 
#٠ # 


(و) تناول (كل نجس» كدم ولحم حية وبول ومعجون خمرء لكن يجوز تناول الماء +8759 
المتنجس والبول ونحوهما للعطش للضرورة مع عدم إزالة العقل وإن لم يؤد ذلك العطش قلط 
للهلاك؛ أفاد ذلك الشرقاوي. (ومستقذر» بفتح الذال أي شرعًا باعتبار طبع غالب الناس كمخاط وبصاق 
ومني» فيحرم ذلك لاستقذاره له. لكن يجوز تناول الماء المتغير بطاهر واللحم المنتن» ويحرم تناول 
الطاهر المضر بمن تناوله كالسم لضرره به. فعلم من ذلك أن ما يقتضي التحريم أربعة: الإسكار والنجاسة 
والاستقذار والإضرارء فإن انتفى ذلك فحلال لانتفاء علة التحريم؛ أفاد ذلك شيخ الإسلام والشرقاوي. 

(وأكل مال اليتيم) قال الله تعالى: ٠‏ إن الذِينَ يكلو أَموَال الَْامَى ظَلْمًا نما يَأ كلُون في بُعلونهم 
َارًا وَسَيَصِلوْنَ سَعيرًا 274. (أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف) فإن ذلك من جملة أكل مال 
الناس بالباطل؛ قال النبي #َلِك: « المُسْلمُونَ عند شُرُوطهِمْ » رواه البيهقي» ذكر ذلك شيخ الإسلام في 
الفتح. (والمأخوذ بوجه الحياء» فمتى أحذ شيئًا عالمًا بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين 
ولولاه لما أعطاه فهو حرام ويلزمه رده» نقل ذلك الرملي في النهاية عن الإحياء. 


فصل: في بعض معاصي العين 
(ومن معاصي العين: النظر إلى النساء الأجنبيات) وهي غير المحرم (وكذا نظرهن إليهم) أي الرجال 


الأجانب. قال الحصني: والأصح عند الرافعي أن المرأة تنظر إلئ جميع بدن الرجل الأجنبي» إلا ما بين 
سرته وركبته. والقول الثاني: لا ترى منه إلا ما يرى منها. قال النووي: وهذا هو الأصح عند جماعة. اه. 


(ونظر العورات») سواء كانت من جنس وغيره» وسواء كانت من المحرم وغيره. (فيحرم نظر 
الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية غير الحليلة» أي الزوجة والأمة؛ لأن النظر مظنة الفتنة وهو 
محرك للشهوة. فاللائق بمحاسن الشرع سد باب النظر والإعراض عن تفاصيل الأحوال من الشهوة 
والفتنة وعدمهاء والعدالة وعدمهاء كما تحرم الخلوة بالأجنبية».ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن 
زوجته؛ لأنه يجوز له الاستمتاع بها. نعم» في النظر إلى فرجها أوجه. فقيل: إنه يحرم لقوله عليه الصلاة 
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ار فصل في بعض معاصي العين 


ره يَحَرمُ م عَلَيْهًا كد أ شيو من كلاه عضرة مَنْ يَحْرُمُ نَظَرَهُ ليها وَيَحْرْمُ عَليْه وَعَلِيْهَا كة 2 


ا ا . بحطئرة مُطَلم على الات ولو مع جنْس وَمَحرَيية غير حَليل 
وَيَحْرْمٌ عَلَيْهِمَا كشفُ السَوْءَئينِ في الْحَلُوَة ة لعيْرٍ حَاجَة إلا لحَليل. 220011101101016 


والسلام: « النَظِرُ إك الْفَرْج يُورث الفلممن): أي العمى» قال صاحب العدة: يولد الولد أعمى» ,75 
ومنهم من قال: يورث العمى في الذي ينظر. والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج؛ لأنه يجوز" 
له الاستمتاع به لأنه محل الاستمتاع الأعظم فالنظر أولى. وأما الخبر إن صح فمحمول على الكراهة؛ 
والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة؛ ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة. ونظر السيد إلى 
أمته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الرجل إلى زوجته؛ سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو 
عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن. وأما إن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره 
أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة» فيحرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها. ولا يحرم ما زاد على ذلك» 
أفاد ذلك كله الحصني. 

(ويحرم عليها» أي المرأة الأجنبية (كشف شيء من بدنها بحضرة من يحرم نظره إليها» واتفق 
المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه. 

واعلم أن نظر الممسوح وهو الطواشي ي إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه عند الأكثرين» 
وعليه يحمل قوله تعالى: « أو اَابِعِينَ غير أولي ألإزّة من الرّجَال 274 وقيل: إنه كالفحل مع الأجنبية, 
لأنه لا يحل نكاحها. قال النووي: المختار في تفسير غير أولي أَلإرية 4 أنه المغفل الذي لا يكترث 
للنساء ولا يشتهيهن» كذا قاله ابن عباس وغيره. واعلم أذ مق حي كرو فقيل أو شلت. سبميرياة فق 
والعنين والشيخ الهرم حكمه حكم الفحلء أفاد ذلك الحصني. 

«ويحرم عليه) أي الرجل (وعليها» أي المرأة (كشف شيء مما بين السرة والركبة بحضرة مطلع 
على العورات ولؤ مع جنس) كالرجل مع مثله والمرأة مع مثلها. (ومحرمية) وهو من حرم نكاح 
أحدهما على الآخر (غير حليل) من زوج وسيد. 

«(ويحرم عليهما» أي الرجل والمرأة (كشف السووتين) أي القبل والدبر (في الخلوة لغير حاجة 
إلا لحليل» من زوج وسيد. أما لحاجة فيجوز كشفهما فيها ولو لأدنى غرض»ء كتبريد واغتسال وصيانة 
الشرين لادان رالنوار ميد يان الك وكذا يجوز كشفهما في حالة الجماع؛ خلافًا للرشيدي. 
وظاهر عبارة المصنف: أن عورة المرأة في الخلوة السوأتان فقط كالرجل وليس كذلك» بل عورة 
المرأة حرة كانت أو أمة لي التعازة «ناءبين السيزرة وال كية: 
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فصل في ببعض معاصي العيين ------- ب ب سس يبب يا ا 


وَخُلَّ مَعَ الْمَحْرَميّة أو الْجنْسيّة أو الصّغير الذي لا يُشَتَهَى نَظَرُ مَاعَدَا مَا بَيْنَ المرة وَالوُكبَة» إذَا 
كن بتر شورة ل 


ثم اعلم أنه إذا كانت المرأة أمة ففيها أوجهء فقال الرافعي: الأصح أنه يحرم النظر إلى :675 
ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره؛ وقيل: يحرم ما لا يبدو حالة الخدمة دون غيره؛ وقيل: .4 
إنها كالحرة. ثم قال الحصني: ينبغي أن يفصلء» فيقال: إن كانت الأمة شوهاء فالمعتمد ما قاله الرافعي» 
وإن كانت جميلة كبعض جواري الترك فالصواب الجزم بالتحريم» فإن بعض الجواري لها حسن تام 
وبعض الحرائر بالعكس. والمعنى: المحرم للنظر الجمال» لأنه مظنة الافتتان. والله أعلم. وأما الحرة إذا 
كانت عجورًا فهي كالشابة» لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطءء كما قال القائل: 

لك سَاطة في لحي أي القوم. لاط *# وَكُل كَاسِةٍ يَرْمَالَهَا سوق 

قال الروياني: وإن بلغت مبلعًا يمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيهاء لقوله تعالى: 
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النْاءِ اللآتي لا يَرْجُوَ نكاحًا قلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَاَهُنَ 274 والله أعلم» 
ذكر ذلك الحصني. 

(وحل مع المحرمية أو الجنسية أو الصغير) ولو من غير الجنسية (الذي لا يشتهى نظر ماعدا ما 
بين السرة والركبة» إذا كان» أي النظر (بغير شهوة» فإن كان بشهوة فهو حرام بإجماع؛ بل يحرم النظر 
لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادّا» كأن ينظر إلى العمود بشهوة؛ وضابط الشهوة هي أن ينظر 
فيلتذ» كما أفاده الباجوري. 

ثم إن محل نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل فيما ذكر ثابت في نظر المسلمة إلى 
المسلمة؛ أما نظر الكافرة إلى المسلمة ففيه خلافء وقال الغزالي: الأصح أنها كالمسلمة: وقال البغوي: 
الأصح المنع احتج لما قاله بقوله تعالى: «أوْ نسَائهنَ 4( » وليست الكافرة من ا نسَائِهنَ 4 أي من 
نساء المؤمنات» فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات في الحمام. وقيل: تنظر إلى المسلمة ما ينظر الرجل» 
وقيل: تنظر ما يبدو عند المهنة» قال الرافعي: وهذا أشبه. وقال النووي: الصحيح ما صححه البغوي» بل 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الكافرة» فيجب على ولاة 
الأمور منع الكافرات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات المؤمنات. فإن تعذر ذلك لقلة 
مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة» أفاد ذلك الحصني. وقال 
الباجوري: ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لهاء أما هما فيجوز لهما النظر 
إليها. اه. 
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8م١1١1‏ فصل في بعض معاصي العين 


صبيّة ذُونَ سن اتيز يحل نَظرَهُ مَاعَدَا فَرْج الأنثى لعَيْرٍ أَمّهًا. وَيَحَرْمُ النظرٌ 


إل صب : أو صبية 
بِالاسْتَحْمَارٍ إلى 5 وَالنظَرُ في بَيْت الْميْر بكيْر إذْنه أَوْ شي أَْمَاهُ كَذلك» وَمُشَاهَدَةٌ المُنْكَرِ 
ذا لم يُذكنء أو يُعذَرْ ويُفَارِق. ا 


222 
27 
إن 


(إلا صبي أو صبية دون سن التمييز فيحل نظره) أي جميع بدنه (ماعدا فرج ج الأنثى لغير ْ 
أمها» أي في زمن الرضاع والتربية» فإنه يجوز أن تنظر إليه وتمسه للحاجة. ومثلها 1 
كالمرضعة؛ أفاد ذلك الباجوري. وقال الحصني: وقطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة : 
التي لا تشتهى والصغير» وقطع بالجواز في الصغير المروزي» وذكر المتولي فيه وجهين» والصحيح 
الجواز لتسامح الناس. بذلك انتهى. 

فرع: وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأحيه في المضجعء 
للنصوص الواردة في ذلك والله أعلم؛ أفاد ذلك الحصني. 

(ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسنلم) كأن يقطب وجهه في وجهه؛ أو يشير إليه بالجفن والحاجب 
استهزاء كما فعله كفار قريش للصحابة رضى ي الله عنهم؛ قال تعالى حكاية عنهم: اوَإِذًا مرُوا بهم 4 أي 
مر المؤمنون بالكفار # يَتَغَامَرُونَ 2١74‏ أي يشير الكفار إلى المؤمنين بالأعين استهزاء» وقال ك: « لا 
يَحلٌ لمُسْلم أن يُشيرَ إِلّى أخيه بنَطرّة تُوذيه ». 

(والنظر في بيت الغبن يقير إذلها بأن يطلع من نحو شق ضيق في دار غيره بغير إذنه على حرمه) 
قال الله تعالى: 9 قل للمُؤْينِينَ يعْضُوا من أَبْصَارِهمْ 4" وقال رسول الله وه: « من أطَلّعَ في بيت قَوْمٍ 
عير إِذْنهم فَقَدْ حَلَّ لَهُم أن يَفقَمُوا عبن رواه الشيخان عن أبيهريرة» وقال 5: من أَطْلعَ في يدت قوم 


ع 20 


بَِيْرِ إذْنهِمْ فَمَقَُوا عيْنَهُ قلا دية أ َهُ وَل قصّاصّ » رواه النسائي» وروى الترمذي حديئًا غريًا: 0 


رَجُلاً مر َل باب لا سر لهُ فرأئ عَوْرَةٌ أَهله ملا حَطيعَة عَلَيُهه نما الْحَطيفة علَى أَهْل الْمَْرل » ذكر ذلك 
ابن حجر في الزواجر. (أو شيء أخفاه كذلك) أي بغير إذنه. 


(و) يحرم (مشاهدة المدكر إذا لم ينكر) لقرله ك8: ما من قَْمٍ عَمِلُوا بلْمَحَاصِي وَفْيهمْ مَنْ يَقدرُ 
أن يُنْكرٌ عَلَيْهم فلم يَفعَلُ إلا يُوشكَ أن يَعْمّهُم لله عَذَاب مِنْ عند ». (أو) إذا لم (يعذر» بحلاف ما إذا 
كان معلر ركان للم يقد ر بعلن الإلككاركقاة حداف عل دنه أو ماله أو غيره مفسدة أعظم من مفسدة 
المنكر الواقع؛ أو يغلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادّا» فإن كان كذلك فيعذر. (ويفارق) 
أي ذلك المنكر حينئذ 


سورة المطففين [817] الآية: ٠.‏ () سورة النور [4 ؟] الآية: .ثم 


فصل في بعض معاصي الألسن وحد القاذف وكفارة الظهار ١‏ 
وَمَنْ مَعَاصِي اللسَان: اْغيبَة» وَهي 1 أجاك الجن لْمُسْلمَ ما يَكْرَهُةُ هه وَإِنْ كان فيه. وَالنَمِيمَةُ» 


وهي: : تقْلْ الْقَوْل للإفْسَاد بو كيت قور وَلَوْيَينَ البهائم: وَالْكَذبء وَهُوَ: الْكَلمُ 
بخلااف الو اقع. و ين الْكَاذيَةٌ و د ا ما ل ل ل ا 


فصل: فى بعض معاصى الألسن وحد القاذف وكفارة الظهار' 


الومن معاصي اللسان: الغيبة) بكسر الغين (وهي ذكرك أخخاك المسلم بما يكرهه» أي ١‏ 
ولو بلغه؛ سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خخلقه أو في فعله أو في قوله أو دينه أو 
في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته. كقولك: الأحول الأسود؛ وقولك: أبوه هندي أو فاسق؛ وقولك: 
إنه بخيل أو سيء الخلق؛ وقؤلك: سارق أو قليل الأدب» وقولك: إنه وسخ الثياب. (وإن كان) أي 
المذكور بلسانك موجودًا (فيه) أي أحيك المسلم. لقوله يَلُ: « تبثم أَحَاكُمْ »» قالوا: يا رسول الله قلنا 
ما فيه» قال: « إِنْ قُلتُمْ مَا لَيْسَ فيه فَقَد يَهَتَمُوهُ ». 

«والنميمة» وهى: نقل القول للافساد) قال الغزالى: وحد النميمة: كشف ما يكره كشفه. سواء 
#رهم المتقرل عن أو التنقول زليه أو #رهه لالس رميو اه كلف تكست بلول اق بالاكابية زرالا 
بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» سواء كان ذلك 00600000 
أو لم يكن» بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل ما رآه الإنسان من 
أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. انتهى. 

(والتحريش) أي الإغراء بين القوم (من غير نقل القول» وكذا الإغراء بين البهائم» ولذلك أشار 
المصنف بقوله: (ولو بين البهائم) كالجواميس والغنم» ومثل ذلك إغراء الكلب على الآدمي أو الغدم مثلاً. 

(والكذب؛ وهو: الكلام بحلاف الواقع) وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب؛ قال رسول الله وَل: 
« إن الْكَذْب بَابْ من أَبْوَابِ التَقَاق »» وقال عليه الصلاة والسلام: « الْكَذْبُْ يُنْقص الرَزْقَ ». وقال على 
رضي الله عنه: أعظم الخخطايا عند الله اللسان الكذوب. قال أو سهد العيدرى : مستا زصزل :الله الل 
يدعو ويقول في دعائه: « آللهُمَّ طَهَرْ قَبِي من التاق وَمَرْجِي من الرّناد وَلسَانِي من الْكَذب » ذكر ذلك 
الغزالي. وقال الفشني: الكذب كله إِثم؛ إلا ما نفع به مسلمّاء أو دفع به عن دين. انتهى. 

(واليمين الكاذبة) لقوله يَل: « إِنَّ النَجَّارَ هُمُ الْفَجَّارُ ». فقيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله 


:وا انين 5-5 2 عزو اوعة ا عو مفو ا 6. صل 
وعدي 00 َكنم يلون يوت ونون يكَدُون». ولما روي أنه يك مر برجلين 


ا فصل في بعض معاصي الألسن وحد القاذف وكفارة الظهار 
وَألْمَاظ الْقَدْفء وَهي كثيرةٌ حَاصِلُهًا: كل كُلمَة تنسب إِنْسَانًا أو وَاحِدًا من قَرَابته إلى انا في 
كف الك اند الزن ليه إفا مريا شمالقا ركان به: َيْحَدُ القَاذفُ إِلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةه 

وَالرَقيق نصفهًا. وَمنها: مسب الصّحَابَة» وَسهَادة ازور وَالْحَلْفْ في الْوَغد إِذَا وَعَدَهُ وَهْو يُضْمرُ 


4 ا ات 8 و ع ره :+ 616 ع 1و لاد 6 الاي6 :#08 و ها 019 ويه 26 2 ود عرو و0 و لكام ا ع ني 


أريدك عق ذا وكذا. فمر بالشاة وقد اشتراها أحدهماء فقال: ١‏ أَوْجَب أَحَدُهُمَا بألا 
وَالكَمّارَةُ ٠‏ وقال صل: : مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين بم ليفَْطِعَ بها مَالَ أنرئ صئلم بَبْرٍ حي لقي أ 
عَنَ وَجَلَّ وَهْوَ عي عَضْبَانُ ٠‏ ذكر ذلك الغزالي. 

(وألفاظ القذف) وهو الرمي بالزنا في مقام التعيير والتوبيخ. وهو من الكبائر» ويتعلق به الحد 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أفاده الحصني. (وهي) أي ألفاظ القذف (كثيرة) وهي ثلاثة أقسام: 
صريح» وكناية» وتعريض. دياه هه ا ي أو يا زانية. 
والكناية كقوله: زنأت بالهمزة فى أو السلم أو نحوه؛ فإن ظاهره ية: يقري الوتنفود. والتعريض 
ع كر ال ا تو بزانية, 
(حاصلها) أي الكثيرة (كل كلمة تنسب إنسانًا أو واحدًا من قرابته» أي الإنسان (إلى الزنا فهي قذف 
لمن نسب الزنا إليه» إما صريحًا مطلقًا) أي سواء بالنية أو لا (أو كناية بنية. ويحد القاذف) إذا كان 
العا عاقلاً مخختارًا غير مأذون بالقذف من المقذوف ملترمًا للأحكام غير أصل للمقذوفء (إلى ثمانين 
جلدة) قال الله تعالى: 9# فَأجْلكُ وهم مان نينَ جَلْدَةٌ 274 ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه 
حداء أفاده الحصنى. (والرقيق نصفها) وهو أربعون» سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد أو مبعضاء 
لأن أبابكر وعمر وعليًا ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا أربعين ولم يخالفهم أحدء أفاد ذلك الحصني. 

(ومنها» أي من معاصي اللسان: (سب الصحابة» قال يل: « مَنْ سب الأَنْيَاءَ فل وَمَردْ َب 
أَصْحَابِي جل وَمَنْ سسب عَيا َقَدْ سبّتيء وَمَنْ سبي فَقَدْ مب أله » رواه أحمد والطبراني» حكى ذلك 
عبد الوهاب بن أحمد في البدر المنير. 

(لوشهادة الزور) أي الكذبء قال الله تعالى: «كَأبْتبُوا ارس من الأونّان وَأجْتبُوا كَوْلَ الزُور 204©. 

(والخحلف) بضم الخاء (في الوعد إذا وعده وهو يضمر الخخلف» قال الله تعالى: 3 يا أَيّها الْذِينَ 
آمنُوا أَؤْقُوا بِالْعُقُود 204 قيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم. قال الفيومي: والخلف في الوعد 
عند العرب كذبء وفي الوعيد كرم. 
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) الَْوه وَالشئم لشي واللخىُ والاستوْرَاء بالمستلمن وكل كلام مذ له 50-05 
2226 002212222727272 
(ومطل الغني) أي القادر على وفاء الدين» لقوله ص: «مَطْل لْعَبِي ظلَمٌ» رواه الشيخان: 
فالمطل: إطالة المدافعة بأن تكون ثلاث مرات فأكثر. فقوله: «ظلج' أي كبيرة مفسق؛ أما 
المدافعة مرة أو مرتين فليست مطلاً مفسقًا وإن كانت حرامًا من الصغائر. بع ايه 
لم يطالب فلا معصية؛ أفاد ذلك الشرقاوي. 


لوالشتم) وهو وصف الغير بما فيه تقص وازدراء. (والسب) قال عي: اتلقرة قن بش اله 
وفي رواية: «من أكبَرِ الكبائر َنْ يَسُّبّ الرَّجُلّ وَالديْهِ ؛» قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ 
قال: « يَسْبُ أبَا الرّجُلٍ فيسب الآخرٌ مَرُ أَبَاهُ ؛ حكاه الغزالي. 


فرع: قال شيخ الإسلام: إذا سب شخحص شخصًا آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه في العدده ولا 
يجوز سب أبيه ولا أمه؛ وإنما يسبه بما ليس كنبا ولا قذفّاء نحو: يا أحمق يا ظالم. إذ لا يكاد أحد 
ينفك عن ذلك في بعض الأوقات؛ فإن معنى الحمق: وضع الشيء في غير موضعه؛ ومعنى الظلم: فعل 
منهي عنه فهو ظالم لنفسه. 

(واللعن) إما لحيوان أو جماد أو إنسان» وكل ذلك مذموم. قال رسول الله يلك: «الْمُؤْمِنُ ليس يلَعّان»» 
وقال 5ك: ٠لا‏ مَلَُوا لَه آلله وَلاََِِضبه وَل 1 . وقال أنس: كان ريجل سر مع رشيزل لله 1 
على بغر فلمن بنيزه» قال كلل دياعيد الله لا َس معنا عَلَى عير مَلْعُونِ ». وقال ذلك إنكارًا عليه. 
واللعن عبارة عن الطرد:والإبعاد من الله تعالى» وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله 
عز وجل وهو الكفر والظلم» بأن يقول: لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين» أفاد ذلك الرملي. 

(والاستهراء) أ و البعيية ا العسارا وداا مي رما ان : «مَ أي 
لِينَ آمنُوا لَّيَسْخَرْ قوم مِنْ قَْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا ٠‏ عَيْرا نهم وَلا نس مِنْ نساءِ عَسَى أن خخيرًا 
منهنّ 21(4. وقال ابن عباس في قوله تعالى: 2 يَا وَيُلتنا لا مال ذا لكاب لأمُاوُ فر ول كير إل 
أحْصَامًا 34 إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا إشارة إلى أن 
الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائرء وقال 86: «مَنْ عيّرَ أحَاهُ نْب قد كَابْ نه لَمْ يمْتْ 
حَتّى يَعْمَلَهُ ». وكل هذا يرجع إلى استحقارٌ الغير والضنئحك: عليه والاستهانة به. وهذا إنما يحرم في حق 
من يتأذى به؛ فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة 
المزاح» أفاد ذلك كله الغزالي. 

(وكل كلام مؤذ له) أي للمسلم كإفشاء السرء قال #ل: ‏ ذا حَدثَ الرّجُلُ الْحَدِيث نُمّ القت 
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والكلامة على الله وَعَلى رَسُول آلله. وَالدَعْوَى البَاطلَةُ والطلاق البذعيي. وَالظَهَانٌ وفيه .... 
َهِيَ أَمَانَةُ ». وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وكالمزاح إذا كان 0 ا 
ومداومّاء أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه؛ وأما الإفراط فيه فلأنه يورث كثرة 44 
الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة. وأما إذا كان المزاح مطايبة وفيه انبساط وطيب 
قلب فلم ينه عنه لأنه وه كان يمزح ولا يقول إلا حمًا. كما روي أن أم أيمن جاءت إلى النبى كلل 
فقالت: إن زوجي يدعوكء قال: ١‏ وَمَنْ هُو؟ أَهُوَ الذي بعينه بَيّاضٍ؟ 20 قالت: والله ما بعينه بياض. فقال: 
« بَلى» إن بعيْنه ييَاضًا " فقالت: لا والله. فقال ييُو: « ما من أَحَدِ إَ وَبعَيْنهِ بيَاضٌ » وأراد بالبياض 
المحيط بالحدق. وجاءت امرأة أخعزى كقالت؟ يا رتتول الل أحطلل علي بعيل فقال: «بر كتملك 
عن 1ه لسري فقالت: ما أصنع به إنه لا يحملنى؟ فقال 1 اماي ون ]لا وشراة رةه فكان 
يمزح به ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. 

(والكذب على الله) بأن نسب إليه تعالى ولدًا أو شريكاء قال الله تعالى: لمن أَظْلَمُ مم كدب 
2 مم . بع قاض وم ا م 1 7 
على ألله 274 أي لا أحد أظلم؛ بلا تشديد فى الذال. وقال الله تعالى: ا وَيَوْمَ القيامُة تَرَى الَذينَ كَدذَبُوا 
1 ار 2 2 . 
على ألله وُجُوهْهُم مُْوَدة 4 (". قال الحسن: هم الذين يقولون: إن شعنا فعلنا وإن شعنا لم نفعل حكاه 
ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر. وذلك لأنه نسب الفعل إلى مشيئته؛ وفى الحقيقة إنما ذلك 
بمشيئة الله تعالى. (وعلى رسول الله) قال الشرقاوي: والكذب عليه كيُعُ عمدًا كبيرة. انتهى. 


«(والدعوى الباطلة) فالدعوى هي: إخبار عن ثبوت حق له أو لموكله على غيره عند الحاكم أو 


(والطلاق البدعي) كأن يطلق موطوءته ولو في الدبر في حيض أو نفاس» وكأن يطلقها مع آخر 
طهر من حيض أو نفاس» أو يطلقها في طهر وطثها فيه وهي ممن تحبل لعدم صغرها ويأسها ولم يظهر 
بها حمل أو وطثها في حيض قبل ذلك الطهر. ومن ذلك ما لو قسم لإحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى 
قبل المبيت عندهاء فإنه يأم ويجب عليه الرجعة إن كان الطلاق رجعيّاء أو.التجديد إن كان بائنا. ومن 
ذلك أيضا ما لو نكح حاملاً من زنا ووطبها ثم طلقها قبل الوضع لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد 
الوضع. ففيه تطويل عظيم عليها. هذا إن لم تحض حاملاً كما هو الغالب؛ وإلا انقضت عدتها بالأقراء 
فلا يحرم طلاقهاء إذ لا تطويل حينئذ» أفاد ذلك الشرقاوي. 


(والظهار) وهو: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه أفاده شيخ الإسلام. «وفيه» أي ولأجل 
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ل ةدوع )اوم مومه , ويح م م رقف موكسى 0 ان ا ل 4 >اس ا يي وره هي مه 9 
كفارة إن لم يطلقها بعذه فورا. وهي عتى رفبة نو وية سوماق إن عجر ماع لتور ين امنا يعيزي» :إن 


عَجِرَ أَطْعَمَّ سنّينَ مسلكينًا ستين مُدًا. وَمنها: اللّدْنُ ذ في اُْرْآن وإ َم محل بالْمَمْتَى. وَالمُوَال 


لعي بِمَال أَوْ حرقة: وَالنَدْرُ بَقَصدَ إِحرَام الوَارث» ورك الوصيّة دين أَوْ عَيْنِ يَعْلَمُهًا غير 


0 


والانتماء يأ 3 إلى عير كوالية. 000000 0ش(« 


الظهار (كفارة إن لم يطلقها بعده) أي الظهار (فورً») أي زمن إمكان فرقة شرعية أي بأن « 
يسكت عن طلاقها بقدر نطقه بما يقع به فراقها كطلقتك وأنت طالق ولو جاهلاً أو ناسيّاء 
أفاده الشرقاوي. (وهى) أي الكفارة (عتق رقبة مؤمنة) فلا تجزئ كافرة» (سليمة) أي من عيب يخل 
يعمل إخبلالاً بينا. (فإن عجز) أي المكفر عن الإعتاق حسنًا أو شرعًا وقت أداء الكفارة» (صام شهرين 
متتابعين) عن كفارته. فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم؛ لأنه معسر إذ لا يملك شيئًا. وينقطع التتابع بفوت 
يوم ولو بعذر كمرض أو 9 فيجب الاستثناف لا بفوته 0 جنون. (فإن عجرز) عن 1 أو تتابع 
لمرض يدوم شهرين بالظن؛ أو لمشقة شديدة ولو لشبق» أو خوف زيادة مرضء؛ (أطعم) أي أعطى 
(سعين مسكينا) ا فإن عجز من الجميع لم تسقط الكفارة عنه» 
فإذا قدر على خصلة فعلها. 


(ومنها» أي من معاصى اللسان: (اللحن) أي مخالفة وجه الصواب (في القرآن وإن لم يخل 
بالمعنى) كرفع هاء ا الحمد لله © وكفتح دال 9 نعبد © وكسر بائها ونونها. (والسؤال للغني بمال أو 
حرفة) بكسر الحاء أي كسب بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترهم وآنية يحتاجون 
إليها» والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسرء وإلا 
امتنع. وجوز الأذرعي طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يلم غادة تبسر السؤال والإعطاء فيه؛ ولا يحرم 
على من علم غنى سائل أي يظهر للفاقة ة الدافع إليه خلافًا للأذرعي. واستثني في الإحياء من تحريم 
السؤال للقادر على الكسب ما لو كان يستغرق الوقت في طلب العلم؛ وفي شرح مسلم وغيره: متى 93 
أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقًا وإن كان ل ا 
أفاد ذلك كله الرملى فى النهاية. 

(والنذر) وهو التزام قربة لم تتعين (بقصد إحرام الوارث» أي منعه من الإرث. (وترك الوصية) 
وهى إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت (بدين أو عين يعلمها غيره». 

(والانتماء» أي الانتساب (إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه» أي غير المعتقين له وعصبتهم. قال 25: 
«لَعَنَ أله من دسب ِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ » وقال : « من أَدّعَى إلى غَيْر أبيه أو أنتَمَى إلى غَيْرِ مَوَاليهِ عليه 
َه الله وَلْمَلدكه وَلنّسٍ أشمعين» لآ يفيل الل منة يم لقِيَامَة مركا ولا عَذل» رواه الشيخان. 


عت 
م 
مم 


فصل في بعض معاصي الألسن وحد القاذف وكفارة الظهار 


رالحطبة على حطهة أحرد» اقفو بغر حلم وتغليره عَم عم من وَالْحُكْمْ بعيرٍ حُكْم الله 
وَالنَدني وَالنْيَاحَةٌ وَكلّ قَوْلٍ يش هل قم , رم ارهن ا برقا ا ا 


رك ع :لايع لزعل على بنع أحيه ولا يط 
عَلَى خطبته» إلا أن يَأْذَنَ لَه وفي رواية: « حَتَى يَذَرَ». والمعنى في النهي الإيذاء» وسواء 
الخاطب الل والذمي. والتقيبد بالأخ في الخبر حرو طن اله لب رلى رحططا ابم النبي كله فإنها 
متعلقة بالمسلمين لشدة امتثالهم. 

لوالفتوى بغير علم) من عنده (وتعليم) من غيره؛ قال النبي ل: : ١‏ من أَنْنَى َِْرٍ علم لَه مَلادَكة 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ » رواه ابن عساكر عن علي. وذلك لكونه أخبر عن حكم الله بغير علم» أفاده العزيزي. 
ا 0ك ساس 1 ا يه 
فاعتبر مسافة القصر. فلا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصرء كما أفاده الأردبيلي في الأنوار. 

(وتعلم علم مضر) كعلم السحر وعلم النجوم, قال ويِ: « أحاف عَلَى أ متي بَعْدي 2 
الأئمّةء وَالإِيمَانُ الوم وَالنَكذِيبُ بِالْقَدَرٍ». بخلاف الطب فإن الحاجة ماسة إليه» وبخخلاف التعبير 
رإض كان لهي لك سرمي دنه راون عدر من النبوة ولا خطر فيه أفاد ذلك الغزالي ذ في الإحياء. 

(والحكم بغير حكم الله) لقوله تعالى: 8 وأن : أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يما أَنْرَلَ الله 4 وقوله تغالق؛ 
١‏ حك ْنم بالقئط 204 قال الحصني في قمع النفوس: قال رسول الله وَلك: « الْقَضَاةٌ ثَلاةٌ: قَاضٍ 
في الْجَنّةء ونان في النَار. نَاضٍ عَرَف الْحَقَ مَقَضّى به كَهُوَ في الْجنّهه وكَاضٍ عَرّف الْحَق َحَكَمْ بخلافه 
قَهُوَ في النَار» 27 قال العلماء: : كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ 
حكمه؛ سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة غن أصل شرعي. . فهو عاص في جميع 
أحكامه؛ سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلها لا يعذر في شيء من ذلكء والله أعلم. انتهى. ' 

(والندب) وهو عد محاسن الميت كأنه يسمع» كأن يقال: واكهفاه واجبلاه واسنداه. 0 
وهي رفع الصوت بالندب؛ قال رسول الله كلك: أبْفَضْ ألأصوَات إِلّى ألله تَعَالَى صرئان: صوت نَائحَة 
مُعيية وَصَتُ مِرْمَارٍ عند رح ه» وقال رسول الله 4: : تبعل الوا صَفيْنِ في الثَارِِ صما عن يَمين 
ا يَنبَحُونَ علَيْهِمْ كَمَا تَنبْحُ 5 مالكلاب » م حي 


1 سورة المائدة [5] الآية: 45 9 سورة المائدة [0] الآية: 41 
7 الثالث: « قاض لَمْ يَعْرِف الْحَقّ وَقَضَى جاملاً مَهْرَ في الَرِ أْضًا ». اه مصححه. 


